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8 
اباك 


انتم 


الجد لله اذى فطر النفس الناطقة على الشوق إلى استتطلاع 
المقائق » وأطلع في سمائها فكراً بسط شعاعه على رأساليداعة 
فاذا هو در متناسق » والصلاة والسلام على سيدنا تمد المؤيد 
بالعصمة » والقائلإنمن الشعر حكنة ثم الرضا عن آله المشبود 
لهم بالسبق فى حلبة الفصاحة » وسعبه الفائقين فى مناهج البيان 
يازا وكناية وصراحة . أما بعد فيرتفع شأن الشعر ونقضى 
لصاحبه بالبراعة والتفوق على غيره 0 ما حرز من بناء - 
ومعنى بديع . وقد حدق فلاسفة الادب انظارم إلى الوجوهالتى 
تملك بها المعانى شرف متزالها وحسن طلعتها » او تاخذ مها 
الاألفاظ متانة نسحها وصفاء ديباجتها . 

ومن أجل الفنون التىيرجع النظر فيها إلى جهة المعنى صناعة 
التخييل : وم الغرض الذى جردت القل لابحث عنه فى هذه 
الصحائف متحريا أسلور) لا يشدك منهالقارى' ولا ولا قصراً 
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ى:- ٠017‏ // 
َمْطتر 7 د 
ولا أدى أن هذا الفن نما صْل عن أولئنك الفلاسفة فم 
يمرجوا على مكنه » أو صعب علبهم مراسه فلم يسوسوه بفكر 
ثاقب ويبان فاصل » فان كثيراً من عاماء البلاغة قدولوا وجوههم 
شطره حتى توغلوا فى طرائقه » وكشفوا النقاب عن حقائقه » 
ومن أبعدم نفوذًاً فى مسالكد النامضة وأسامهم ذوتافى نقد 
معانيه وعييز جيدهامن رديئها الامام عبدالقاهر الجر جانى صاحب 
كتاني أسرار البلاغة ودلائل الاجاز: 
وما كان لى سوى أن أعود إلى مباحثه المبتوثة فى فنون 
شتى فاستخاص بقدر ما تسمح به المال لباببا » وأؤاف بين 
ماتقطع من أسبامباء ولا جدنى إن شاء الله أحكى مقاللهم دون 
أن أعقد بناصيته أو أبث خلاله أو أضع فى ردفه جلا تلبسه 


ويا قشي أو تنفخ فيه روحا كانت هادئة 
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يعرف العرنى" فى جاهليتهم! عرف بعد أن نسل اليه العلم 
إن كل حلت أنالكلام يلشقسم إلى شعروثثر ؛ والميزةالممسوسة 
لكل احد ان الشاعر لا >ثو عليك الالفاظ جزافا مثاما يفعل 
الناثر » وإِنما يلقيها اليك فى أوزان تزيد فى رونقها » وتوفر لذتتك 
عند سماعها » ومن أجلهذا ذهب بعضهم فى حد الشعر الى أنه 
كلام مقق موزون . وهذا مثل من شرح لك الانسان يانه 
حيوان بادى البشرة منتصب القامة . فكل.,منه| قصر تعريفه 
على ما بدرك بالحاسة الظاهرة ؛ ولم يتجاو زه إلى المعنى الذى تتقوم 
به الحقيقة ويكون مبدأ لكالما : وهو التخييل فى الشعر 
والنطق فى الانسان 

فالروح التى يعدبها الكلام المنظوم فى قبيل الشمر إماهى 
التشابيه والاستعارات والامثال وغيرها من التصرفات التى 
بدخل لما الشاعر من باب التخييل ؛ ولبس الوزن سوى خاصة 
من خواص اللفظ المنظور الها فى مفهوم الشعر نحي ثلا يسميه 
العرب شعراً إلا عند تحققه ؛ وإطلاق الشعرعل السكلام الموزون 
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5008 
إذا خلا من معنى إستطرفه النفس لا نصح إلاكا نصح لك أن 
نسمى جئة اميت إنساتا » أو تمثال الميوان المفترس أسداً 
والمنثور من الكلام يشارك الشعر فى اشماله على الصور 
الخيالية ولسكن نصيب الشعر منها أوفر : وهو بها أعرق كك 
يعتاز بأحد أنواع النخييل وهو مالا يتوخىءه صاحبهوجهالمقيقة 
واغا يقصد به اختلاب العقول وتخادعة النفوس إلى التشيث بغير 
حقكا قال ابنالرومي يدعوك إلى أن تطوى جناحيك على جذوة 
من الحقد 
وما المقد إلا توأم الشكر فى الفتى 
وبعض المزايا ينتسين إلى بعض 
كيك م على ذى إساءة 
فم نزى شحكراً على واسع القرض 
وقالآخر -زن لك أن تدرج نفلك كفن الذل وتواريها 
ق حفرة من الخول 
لذ باخول وعذ بالذل معتصما بالله تنجو كأأهل النهى ساموا 
فارج حم أنهبتعواصفها دوح المار وينجوالشيح والرتم 
ولاختصاص الشعر بهذا النوع من التخييل أطلق دمض 
المشركين من العرب على الرسول صل الله عليه وسلم اسم الشاعر 
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0 5 حة 

ليلقوا فى أوهام السذج أن كلامه من نوع ما يصدرعنالشعراء 
من الاقوال المموهة والتخيلات الباطلة 

فهم يعامون أن القرآن برىء من النزعة التوعهد بها الشاعر 
وهى عرض الباطل فىاباس اق » لانهانما بنط قبالمكة ؛ وجادل 
بالحجة » ولا يخ عليهم أنه مخالف لاشعر في طريقة نظمه ‏ فان 
للشعر عروصا يقف عندها وأوزانا يفتهي الها : والقرآن يصو 
الموعظة وينفق الحمكنة بيد معزان ؛ ولسكن ضافتعليهم مسالك 
الجدال وانسدت فى وجوههم طرق الممارضة ء فلم يبالوا أن 
يتشبتوا بالدعاوى التى يظهر بطلانما لاول رأى »كا قالوا عنه 
اله مجنون » وم إشردون فى أنفسهم أنه أبلخهمقو لا وأقوام حجة 
وأنطقهم بالمسكمة 

وأما الآيات التى وافقت بعض الاوزان فهى على سلامتها 
من بهرج التخيلات لاتجد الموافق منها للموزون قد استقل 
بنفسه وأفاد المعنى دون أن تصله بكليات من الآ'يات السابقة 
أو اللاحقة» والكلام المؤلفمن الموزون وغير الموزون لاإيصح 
لاحدأن يسميه شعراً ليقدح به في قوله تمالى وما هو بقول 
شاعى قليلاماتؤ منون ) 
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الا 
التخييك عند علا. البلاغة 


ينقسم اتتصزف ف المعانى على ما يقول الشيخ عبد القاهر 
الجرحانى إلى تحقيق وخييل » والفارق يننهما أن المعنى التحقيق 
مايشبد له المقل بالاستقامة وتنضافر العقلاء م نكل أمة على 
تقريره والعمل بموجبهكةول المتنى 

لا يسم الشرف الرفيع من الأذى 

حتى يراق على جوانبه الدم 

فمنى هذا البيتما تلقاهالمقلاء بالقبول » ووضعوه عقدمة 
ما يتنافسون فيه من الحم البالغة » وكذلك اتخذه الاأصسراء 
الراشدون قاعدة يشدون بها ظهر سياستهم : ويستندون الها 
فى حمابة شعوبهم » ومن الذى نجهل أن حياة الامم انما تنعظم 
بالوقوف فى وجه من ينهافت به السفه على هدم ششرفها 
والاستثثار حقوتها ؟ 

والتخييلى هو الذى برده المقل ؛ ويقغى بعد م انطباقه عل 
الواقم أماعلى البديية كقول لعضهم 

لوم تكن نية الجوزاء خدمته لمارأيت علها عقد منتطق 
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كت / 57 

فكل أحد يدرك لاول مايطرق سمعه هذا الببت أن 
الكواكب لاتنوى ولا تنطق ولا تخدم » وأن تلك النجوم 
المتناسقة فى وسط الموزاء صكية فيها من قبل أن يصير الممدوح 
شيا مذ كوراً 

أو بعد نظر قليل كقول أبى عام 

لا تتكرى عطل الكريم من الغنى 

فالسيل حرب للنكان العالى 

نعى المخاطبة فى صدر البيت عن إتكارها لفاقة الكر: 9 
وفراغ يده من المال وأخبر فى العجز بأن السيل لايستقر على 
الأماكن المرتفعة » وهذا الممنى فى نفسه صحيح ولتكن ألفاء 
فى قوله « فالسيل حرب » أفصحت بأن السبب فى عدم توفر 
حطام الدنيا لدى الكر بم هوكون الماء.ذا وقع على الاما كن 
العالية لابلبث أن ينحدرلى ما انخفض عنها من وهاد وأغوار 
وهذا نما وصل لى الذهن بتخييل أن رفعة القدر عنزلة المكان 
اطبق وان امال منزلة الماء الدافق ينساق إلى الرجل فيقغى 
منه وطره ثم يرسله رن شاء لى بي الماجات . فيكو نالقول بأن 
مكانة السكريم لارتفاعبا جملت المال مر على يدهم ينطلق باليذل 
والانفاق يستند ,لىأن الماء بتجمم على ما صعدعلى وجه الارض 
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ته 91 2 

من أكات وهضاب ء وهذا القياس ضرب من التخيي ل لابجول 
فى العقل الا ريما ينظر إلى أن السبب فى عدم استقرار الماء 
عل الاما كن العالية كونه جرما سيالا لاتماسك أجزاؤه وتثبت 
قى محل إلا إذا أحاط يجوانيه جيم كثيف , وليس للدرام 
والدنانيد هذه الطبيعة حتى يلزم أن تمر على بد الكرم ثمتنصب 
منها الى من كانوا أدنى منه منزلة 

ويفهم من وجه التفرقة بين القسمين أن رد الاستعارة 
عندم لابدخل فى قسم التخييل و قدصرحالجرجانى هذا في كتاب 
أسرار البلاغة ناظراً إلى أن المستعير لابقصد إلى اثبات معنى 
اللفظة المستعارة حتى يكون الكلام ما ينيو عنه العقلل : وإإعا 
يعمد إلى اثبات شبه بين امرين في صفة » والتشأنه من المءالى 
الى لا نازع العقل فى صحلها 


التخييك عند الفلاسفه 


يقول الفلاسفة أن من ببن ااقوى النفسية قوة تتصرف 


فى صور المعاوماتبااترتيب ثارة والتفصيلمرةا خرى ؛ ولسميها 
فلاسفة العرب اذالم تخرج عن دائرة التمقل مفكرة » ويقال 
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١ 000‏ بد 

فى تملها تفكر ء فان تصرفت بوجه لا يطابق النظر المحيح 
سموها مخيلة ؛ ويقال فى عملبا تخيل أو تخبيل : فثال ما ,أخذ من 
المقل مأخذ القبول قول القاضى عياض 
أنظر إلى الزدع وخاماته تحكى وقد ولت أمام الرياح 
كتيبة خضراء مهزومة شقائق النمان فيها جراح 

فالشاعر التفت إلى مافى حافظته من الصور المناسبة لهميأّة 
00 رتخلله شقائق النمان وقد أخذت الرياح نبب عليه 
من جانب ف فيميل إلى آخر ميلا يتراءى للعين أنه 1 ينتقل 
بها من مكانه. فوقع خياله على اليش والملابس الكضراء 
والجراحات التى ل المقائل قلف ينها ثم جعل سيره 
أدباراً وانهز 7 لانه ولى ظهره الناحية النى هجمت منها الرياح 
وليوافق حالة جيش ظهرت فيه المرحى عقدار مافى المزارع 
المضراء من شقائق النمان 

ومثال مالا رثق نه النظر ولا يدخل فى حساب الاقوال 
القامه على التحقيق » قول الشاعر 
ترىالثيابمن المكتان يلمدها ‏ نور من البدر أحيانا فيبليها 
فكيف تنك ر أنتبلىمعاجرها «البدر فى كل وقت طالعفيها 


أبصر معاجر من يتحدث علنها وقد اخلقت لخاول العّاس 
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وجها جمل ذلك الاخلاق من شواهد حسنها ء أويسد فالعاذل 
حتى لا يض من شأنها ء فقنصور طلعة القمر وانساقاليهمايدور 
بين الناس من أن الثياب التى بمج عليها القمر أشعته يسرع اليها 
البلى ثم ادعى مبالفًاً فى التشبيه أن وجهبا قر وبنى على هذا أن 
تعجب من يشك رتأئيره فى معحرها بالاخلاق . فىهذا التصرف 
ادماء أن وجهبا قر وهذا مما ,ألفه العقل لانه عنزلة التشبيه ولا 
مفر له من قبول التشبيه متى تحقق الوجه بين طرفيه ؛ والمنى 
الذى للعقلأن يلتفت عنه إعا هو دعوى أن معجرها أخلق بعلة 
كونهمطلءالوجهها المسمى بالقمر على وجه امجاز 


عاذ يوي اللحيك 
يفهم من صريح المقالة الفلسفية أن المفكرة والخيلة اسمان 
لقوة واحدة وهى التى تنصرف ف المعلومات بالتفصيل والتركيب 
وانما تغير اسمها حسب اختلاف المال فعند ما يكون زمامها بيد 
العقل يسمونها مفكرة وعندما تنفات منه يسمونها مخيلة 
وإذا عرفت أن المثيل والاستعارة من حمل هذه القوة 
باتفاق عاماء النفس فلو جرى طائفة منالناس عل اطلاق التخيل 
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أو الميال عند ما تتصرف هذه القوة تصرقاً تصوع به معنى 
مبتدما سواء أذعن له العقل أو تجافى عنه لم يكونوا صنعوا شيثاً 
سوى لغيير الاصطلاح وإدخال القسمين حت اسم واحد 

وإطلاق لفظ التخيل أو اللميال فى صدد الحديث عن المعالى 
الصادقة والتصورات المعقولة لاط من قيمتها أو مس حر متها 
بنقيصة فان عاماء البلاغة أأنفسهم قد أطلقوه على ما يأنى به البليخ 
فى الاستعارة المكنية من الامور الخاصة بالمشبه به ويثيته 
للمشبه فقالوا الاظفار أو اصاقها فى قولك « انشبت المنية 
أظفارها » ييل أو استعارة تخيليلة وأطلقوهفى الفصل والوصل 
حين تكلموا على الجامع بين الجلتين وقسءوه إلى عقلى ووهمى 
وخيالى وأطلقوه فى فن البديع على تصوير ما سيظهر فى العيان 
بصورة المشاهد :وم يبالوا أن يضرواللميع تلكامباحث أمثلة من 
ايأ تالكتاب العزيز وغيره من الاقوال الصادقة 

فيسوغ لنا حينئذ أن نساير أدباء العصر ونتوسع فى معتى 
الخيال والتخييل ولا نقف عند اصظلاح القدماء من الفلاسفة 
أو عاماءالبلاغة حيث خصوا هما مالا نصادق علي هالعقلءوالخالفة 
فى الاصطلاح مادامث المقائق قائٌة والمقاصد ثابتة حالما لابيسد 
عن تبديل العبارة أو الاساوب 
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يقول الناس عند ما يسمعون با أو أَبيان لاحد الشعراء 
«هذاخيالواسع »أودهذا تخيل بديع» فيفيمالسامع لم ذهالكارات 
وما بمائلبا أن لصاحب هذا الشعر قدرة على سبكالعانىوصوغها 
فشكل بديع » ولو قالوا«ماأًضيقَهذااليال»أو«ما أسخف هذا 
التخيل »فم السامع ان ليس له قدرة على إخراج المعانى 
فى صورة مبتكرة 

فيصح لنا أن تأخذ هذا المنى الذى محضر فى الذهن عند 
سماع تلك ابل ونشرح به مع المتخيلة فنقول هى قوةتنصرف 
فى المعانى لتتزع منها صورأ بديية 

وهذه القوة انما تصوغ الور من عناص ركانت النفس قد 
تلقنها من ظريق المس أو الوجدان : وليس فى امكانما أن تبدع 
شيئًاً من عناصر ل يتقدم المتخيل معرفتها ؛ ومثالهذام نالصور 
المسوسية إن قدماة البونان ومُروا إل ضناعة الشمن 'صوزة 
فرس له جناحان وهى صورة انما انتزعبا الميال بعد أن تصور 
كلا من الفرس والطير باتفراده 

وقد يجول فى خاطرك عند ماتمر على قول اصرى” القيس 

أيقتالىوالمشرفى مضاجى وم:ونةزوقكا نيا بأغوال 
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ان هذا ااشاعر قد تخي ل الاغوالوأنيامها ولتسبقلةمعرفة 
بها اذلا أثر للذول وأنياها ولا لنى” من موادها فى العيانفيلوح 
لك أن هذالاتصرف يقدح فى قولنا ان الخيلةلاتؤاف الصور الا 
من موادعرقتها بوسيلة الحس أو الوجدان 

والذى يكشف الشبهة انكلا من الغول وأنيامها صورة 
وهمية ولسكن لم يحدشهاالميال من نفسه بل أخذ من الميوانات 
الفظيعة المنظ رأ عضاءمتفرقة وأنياباً حادة وتصرف فها بالتكبير 


ثم وكيها فى صورةرائمة وهي الى مخطر ف الذهنعندمايذ كراسم | 


الغول . حتّى أن الناسلاينفقونفما أحس على كيفية تصورهذا ' 


الام الموهوم فسكل مذطر له المعنى فى ,بشع صورةيتمكن خياله 1 


من جمعها وتلفيقها 

فناية ماصنع الشاعى أن جمد لامر محسوس وهى النصال 
المحدده وتخيله فى صورة أمر هو فى نفسه خيالىولكن دورته 
مأخوذة من موادكان يعرفه! من قبل بطريق الرؤية أو السماع 

توتستمد الخيلةعلى قوة التذ كروهو تداعى المعانىو خطورها 
على الذهن بسهولة؛ وبعد أن تتراءى لما الصور بوسيلة التذكر 
تستخاص منها ما يلتم الفرض وتطرح مازاد علوذلك فتفصل 
الخاطرات عن أزمنتها أوما يتصل بهاما لارتعلق به القصد من 
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حت 1١‏ بت 
التخييل » ثم تنصرف فى تلك المناصر بمثل التكبير أو التصغير 
وتأليف بمضها الى بعض حت تظبر فى شكل جديد 


تداعى ا معانى 

ترجع الأنسباب ااني تجمم بين العاتى وتجعلها حيث يمكون 
حضور بعضها في النفس يستدعى حضور بعض إلى ثلاثة انواع 

(أولها) اقتران الممنيينفى الذهن حيث يكون تعلقهما أو 
إحساسهما في وقت واحدأوعلى التعاقب » ومن هذا تذكر الوقائع 
عند ما خطر بالبال مكانها ما قالابن الروى 
وحبب أوطا ن الرجال الهم مارب قضاها الشبابهنالك 
اذا ذّكروا أوطانهم ذ كرتهم عهودالصيافها نوا لذلك 

أو زمانهاما قالت اللنساء 
يذاكرق طلوع الشمس صخرا واذكره بكل مغيب شمس 

وخصت هذبن الوقتين بالئذ كير لانهمامظهر اعملينعظيمين 
من أعمال صخر اذ كان يدو للاغارة الى هى مظبرالشجاعةعند 
مطلع الشمس ويبذل الطعام للضيوف وقت الغروب 

ومن هذا الوجه نشأت السكنايات وبعض أنواع الجاز 
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المرسل أما الكنايات فلانها الدلالة على المنى باسم ما بلازمه 
فى امارج » وصح هذا نظرا !ل أن حضون 0 ا له 
اللفظ يستدعي حضور لازمه فى ذهن المخاط سكقول المصين 
ابن الجام ١‏ 
تاخرت استبقي الحياة فلأ جد انفسى حياة مثل ان اتقدما 
ولسناعلى الاعقابتدىكاومنا ‏ ولك نعل أقدامتاتقطر الدما 
أراد الشاعر أن يفيد ثيامهم فى مواقف اروب وأنه لايجمح 
بهم الفزع من الوت إلى سية ال مزمة فعبر عن هذا العنى بأن 
دماءم لاتقع على أعقامهم البتة ؟ وهذا يقتضى أنهم لابولونالعدو 
ظبورم حتى ينالما بسيوفةك أن ممه ممنى قطر الدماء على الاقدام 
يذهب 5 مع إلى معى انهم يستقبلون العدو بوجوهبم الى 3 
يثالوا ظفرا أو يلاقوا مو شريفاً 
وام عض انواع لجاز الرسل فنكاطلاق اسم الخال على امحل 
والسبب على اللسبب والكل على المزء وعكسها» ومداره على 
ان ذهن المخاطب ينتقل إلى المعنى المراد بسبولة حيث كان يدنه 
وبين النى الحقيق مناسية تقتضى تقارنهمافى الذهن لانادراكهما 
كان فى وقت واحد كالمال والحل والكل والهزاءاو على التعاقب 
الست والسدى 
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( النوع الثاتى ) من الا. باب التى تتالاحق با المعانى فى 
الذا كرة التياين فان الصور التى يكون ينها تضادلا يكاد بعضها 
يتخلف عن بعض » فن تصور الشجاعة خطر له معنى الجبن » 
ومن صرت على باله الصداقة انساق اليه معنى العداوة » ولمذا 
أدخل عاماء البلاغة فى وجوه الوصل بين ااتين ما يقوم بينهما 
من التضاد فى العنى وساقوا فى أمئلته قوله تعالى ( ان الابراد لني 
لعيم وان الفجار لفى جحم) وان شت مثلامن الشعر فقول التنى 
أزورمم وسواد اللي ليشفع لى وانثى ويا ضالصبح يغرىبى 

ومن هذا الوجه أيضا صح لهم أن يعدوا فى علاقات الجاز 
اللرسل الضدية 

( التوع الثالث ) التشاءه وهو أن يكون بين العتيين تمائل 
فى نض أمور خاصة كن برى الرجل القسدام فيتصور الاسد 
ويسمع الالفاظ البليغة قد تبرجت فى أساوب ع في ذكر الدرر 
التناسقة في أسلا كبا . وعلى هذا النوع يقوم فن التشبيه 
والاستعارة اللذين هها أوسع مغمار تنس تنسابق فيه قراتح الشعراء 
والكتاب . 

اذا ختاف الافكار فى تداعى المعاتى ؟ 


الال لد 
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تختلف الناس فما تتداعى اليهممن المعانى الى أن ترى صورا 
تتوارد على شخص متعاقبة وى فى خيال آخر لا تتقارن البنة > 
قال أحد الفلاسفة اتى لا أسأل عن السبب فى انمعنى من المعاني 
يدعو آخر ويأخذ بناصيته ولكتنى أحث فى شىء آخر وهو ان 
الممنى الواحد قديختلف تواليه باختلاف الاشخاص» ثم قالوعكن 
الجواب عن هذا بأن الناس يختلفون فى ميو هم وشعب وجهتهم 
فى الحياة » فكل معن يدعو اصاحبه ما هو ألصق عيله وأقربه 
الى تمه 

وإيضاح هذا الجواب ان توالى المعالى مختلف باختلاف. 
الاشخاص لاحد سببين (الاول) ان الدواعى والعواطف النفسية 
لما مدخل فى تجاذب المعانى واسترسالها على الميال » فااطمع أو 
الحاجة أو الرهبة مثلا تستدعى المعانى العائدة الى المدصم أو 
الاستعطاف »؛ والغراميستدعى الممانيالذزلية ؛والتكابةوالاسف 
يستدعيان معانى الرثاء أو الشسكوى : والسرور يستدعى المعاني 
اللائقة بالنهنئة » والاعحاب بالنفس أو العشيرة يستدعى معانى 
الفخر والجاسة » فالزاهد فى الدنيا لا يسع خياله من معانى. 
الاطراء والملق ما بسعه خيالاحر يص عليها » والمالى من عاطفة 
الذرام » لا مخطر على قلبه من معانى التشبيب ما خطر على قاب 
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الشجى المسنهام 

( الثاني ) ما ,: يتفق للانسان فى طرز حيانه وهو حال الحيط 
الذى يتقلب فيه فيتوالى على خاطر الناشى' فى النعسيم والترف 
ما لا يتوالى على خاطر الناثى* فى حال عسرة ولوس » وبحضر 
فى نفس من شب ف الحاضرة ما لا حضر فى نفس الناثئ' فى 
البادية » وينساق الى خيال الناشى” فى ثمال المعمورة ما لا يدخل 
فى خيال النائى" فى جنويهاء فالمقم فى ثمال أوربا مثسلا يذ كر 
الشتاء فتقارنه صورةالثاج وليس ينهما ففذهن المقيبالجنو ب 
اقتران واتصال لقلة مشاهدته للثلج أو عدم وقوع نظره عليه 
طول حيانه » ولو نظر الى الحلال رجلان هذا نعاً فى الحلية 
والآخر اتخذ الحصاد حرفة فالشأن أن يتداعى الى الاولصورة 
السوار وينتقل منه الى المعصم أو الصياغة ويتداعى الى الثانى 
صورة المنجل وينتقل منها الى الزرع أو الحدادة 


الال 


التخبيل التحضيرى 
تتداعى المعانى بوسيلة التذكر الاسياب النى كنا لصدد 
اابحث علها : ثم اخيلة تنتخت منها مض إيناسب الغرض : هذ! 
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نوات 

العمل أعنى الانتخاب يسميه عاماء النفس تخيلا تحضيريا لانه 

العمل الذى تتمكن به الخيلة من استحضارالعناصر المناسبةالمرام 
تقتصر الخيلة عند الانتخاب على ما يدعو اليه الفرض حتى 

انها تأخذ الجسم مقطوعا من بعض الاعضاء التى لا مدخل لما 

فى المعنى فتتخيل انسانا لذير عن ق كقول ابن هاني” 

كان أرؤسهم والنوم واضعها على المناكب نخاق بأعناق 
وطاقا بذير جناحكا قال الفتمم بن خاقان 

وركت قلى للصياءة طاراً مفو به الاشواق دون جناح 
وتنصور المواد بنير قواتم كأ قال المتزى 
أنوك يحرون الحديدكا نما أنوا بجياد ماللمن قوام 
والعقرب بنيرذن بك قال أبوهلال 

تبدو الثريا وأمس الليل مجتمع كأنها عقرب مقطوعة الذنب 
ورا اننزعت العضو من بن سائر الج..مى أخذ ابن هاني” 

اليد فقال 

ولاحث وم للثريا كأنها خوائم تبدو فى بنان بد خق 

وأخذ ابن الممتز القدم فقال 

وأري الثريا فى السماء كنها قدمتبدت من ثياب حداد 
و أخذ آخر القلى فقال 
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سات 
نقل الحبال الرواسي من مواطنها 
أن من رد قلن حين ينصرف 
وأخذت المقلة وحدها فى أبيات نظمتها فى قرية قامة على 
بحيرة فقلت 
سرق الغام اليوم ظلى لعد ان رتعتهه في نداو» تمس ضحاها 
وبدالرحيلخطفتمن«جاق» جبسمي وابقت مبحتى برباها 
فأناخيال والبحيرة مقلة للسكنتطاول باطيال كراها 
التخييل الابداعي 
بعد أن تنتخخب الخيلة ما يليق بالغرض من العناصر تنصرف 
فيها بالتأليف الي أن يننظم منْها صورة مستطرفة » ويسعى هذا 
التصرف تخيلا ابداعيا أو اختراعي 
وري هذا التخييل فى التشبيه والاستعارة وغيرها 
فالتشبيه قد تحذى أداتهما فى قول النابنة 
فانك شمس والملوك كو اكب اذاطلعت ل يبدمنهن كوكب 
وعمل الميال فيه هو احضار صورة المشبهيه أعني الشمس 
والكوا كب والغاء وجوه التباين بانها وبين المشبه به أعنى 
الممدوح وبقية الملوك حتى يدعي اتحاذهها ويصح الاخبار ,حدما 
عن الاخر » وبي علىهذا الادعاء ان ليس للماوك مظبر ولاتقوم 
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006 
لم امام هذا الملك سمعةفان الكوا كب يتقلص ضوءهاويغرب 
عن العيون مشهدها عند ما تتجلى الشمس فىطلعتها الباهرة 

وأماما تذكر فيه أداةالتشبيه فلا أستطيع أن أعده فقبيل 
اليا جلة كا اني لا أعزله عنه ىكل حال » فان كان فيه اخراج 
المتقول فى صورة المحسوس أو ال حسوس فى صورة المعقول أو 
اخراج الإنى الى ما يعر فبالبداهة أو اخ راج الضعيف فى الوصف 
الى ما هو أقوي فيه صحت اضافته الى الميال اذ له الاثر القوى 
فى تقريره 

وأما عقد المشابهة بن أمرين متفقين فى وجه الشبه من 
.ير نفاو تكالتشبيه الذيت يساق ابيان الاتحاد فى الجنس أو 
اللون أو المقدار أو الخاصية فلا يصح نسبته الىاالميال الشعرى 
وان وقع فىكلام مقنى واعا هو مما ينظر فيه الباحث عن الحقائق 
كالفيلسوف أو الطييب 

فلو اتفق ان وقف في يجانب ظلى وانطلقافى فسيح من 
الارض ولم يفت أحدها صاحبه قيد شبر فبدا لك أن تتحدث 
عنهما فقات ولوفى نظم « كان فلان فى سرعة عدوه كالفزال » لم 
يكن فى هذا التشبيه سيء من اخميال لان عقد المشابهة بينهما 
فى هذا الال يشاركك فيه من شاهد الواقمة ء واما بمتاز 
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التخيل عثل قول الشاعر 
وق الميجاء ما جربت نفسى ولكن ف الهزيمة كلغزال 

حيث ان الميال حث عن صورة المشبه به وهو الغزال 
وانتقاها من بين سائر الصور المتراكة ف الحافظة ثم تصور 
انطلاق المهزم وهو الشاعر نفسه وبإلغ فى مقدار سرعته الى أن 
وقع التشناه يانه وبين الغزال 

وان اردت ان تفرق بين التشبيه الذى يدخل فى التخيل 
والتشبيه الذي هو حائد عن طريقته فانظر الىقول الجنون 

كأ نالقابليلة قي ل يندى ٠‏ بلييلى العاصرية أو براح 

قطاةغرها شرك فباتت تمالجه وقد علق الجناح 

فترى الميال هنا قد نجول حتي تصيد معنى القطاة ووقع على 
الشرك ثم انتزع منهما هذه المعاني وهى وقوع القطاة فى الشرك 
وعلوق جناحها به ومعالها له كى تتخاص منه وضم بعضها الى 
بعض فاتنظ ذلك الممنى المركب واتعقدت المشابهة ينه وبين 
حال القلب الذى وقع فى حب العاصرية فأخذ برتجف وجلامن 
لوعة الفراق 

ولو نظر شاعر الى أزهار مفتحة كان منخفض من الارض 
وقال مثلا 
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5 

هذهالازهارق منظرها وشذاها مثلأزهارالربا 

لاستبردت شعره لاول وهلة وأخذت خهز أ به ما هزأت. 
بول لاز 

كأننا والماء من حولنا ‏ قوم جلوس حولم ماه 

بيد أن ذلك التشبيه نفسه لو يصدر من العالم بالنبات فى. 
الرد على من يدعي ان هذه الازهار ليس لمالون ولا نفحات 
عاطرة كالازهار الى تنبت على الربالاصغيت اليه سمعك وتلقيته 
منه بكل وقار . وماذاك الا لان الاول ذابله وص ف كونهشاعراً 
وم يأت فيه على عادة الشعراء بثشىء من التخييل وأما الثاني فائما 
ألقاه اليك فى صدد البحث عن المقيقة فلا تنتظر منه أن نصله 
بشىء من عمل الميال 

والاستعارة ليصنع فيهأ الميال ما يصتم في التشبيه المحرد. 
من الاداة الا انها تعرض عليك الشبه في صورة اأشبه هه على 
وجه أبلغ ولا سما اذا أضيف البها بعض معان عبد اختصاصها 
بنوع الشبه به أعني ما يسميه البيانيون ترشيحا » ومن أندع 
ما نسح على منوالما قول البارودى 
من النفر الغرالزين سيوفبم لهافي حواشي كل داجية خر 


اذااستل مهم سيدغر بسيفه تفزعت الافلاك والتفتالدهر 
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ود 

أراد الشاعر وصف قومه بأنهم أولو الصراسة التى تفريج- 
الكرب المدلهمة والسطوة التى يرهبها كل خطير فساق اليك: 
هذا النرض فى صورة تنظر منها الى سيوفهم كيف تجرد حول 
الليلة الفاعهة فيسطع الفجر الواح فى جوانبها » وترى فها 
الحسام الواحد كيف يسل من جفنه فترتمدالافلاك ذعروياتفت. 
له الدهر حذراً. خيل اليك أن الداهية ايلة ظاماء» وأن الفرج 
الذى ينبعث من مطلع سيوفهم صبيحة غراء ؛ وعسبر عن الاولى 
باسم الداجية وعن الثانية باسم الفجر وهذا التعبير الملوح الى ذلك 
التخيبل هو الذي يعنيه البوانيون بقولهم استعارة مصرحة 

ثم خيل الفلك فى صورة من له قلب يفزء والدهر فيصورة- 
من لهوجه يلتفتوالتصريح باسمهما بعد هذا التخييل يدخل به: 
الكلام فما يطلقون عليه لقب الاستعارة بالكناية » ويمكنك 
ان تفهم الفجر فى الببمت ععى لعان السيوف وتالقبا الشاهد 
بالابصار على تمط قول بشر 

سللت له الحسام نغات أني ‏ شققت به لدى الظاماء را 

ولكنك تضيع من يدك ما أفاده الوجه الاول مر أن 
النجدة فى حانيها » والظفر مقرون نطااعها ء اذ لا يئزم منلمعانها: 
فى حوائى الداجية أن تطمن في لبها وتقلبها بإلفوز عليها الى. 
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عن ةنسفرة 
ومن التخييل الذى لا يدخل له الشاعر من طريق تشبيه 
أو حاز ما تشبد لصاحبه بالحذق فى الصناعة وأنت تشعر بانه 
عر ض عليك الموهوم فى حلية المقول كقو ل الطائي 
.ولا بروعك ابعاض القتيريه فان ذاك ابتسام الرأي والادب 
أخبر عن الشيب بانه ابتسام اريت والادب اللذين هما 
محبوبان ومحترمان لكل احد ابتغاء أن تأنس العين ارأينه ولا 
تنظر اليه نظر الازدراء به » وليس هذا من قبيل التشبيه اذل 
يكن للرأي والا.ب ابتسام يعبده السامع حتى يقصد الشاعر 
الى تشبيه ال ..ب به بل أراد أن تخيل لك أن الشيب ابتسام فى 
الواقع لهذا تجد فى نفسك ما يناجيك بان صورة هذا المنى غير 
مطابقة للحق وان استكى تأليفها ودق مأخذها 
ومنه ما تماحه الذوق ويسعه نظر الحقق وتجد هذا فى 
قول زهير 
لو نال حي من الدنيا ككرمة أفق السماء لناتكفه الافقا 
فبذا الببت لم ينس على منوال آشبيه أو مجاز » وليس لك 
أن تطرحه من حساب التخيلات المقبولة : وبلوغ كف الممدوح 
الافق لا يتفق مع النظر الصحيح غير أن تعليقه على حصوله 
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"لا نسان من قبل وايراده عقس حرف الشرط الدال على امتناعه 
قد خلصه من زلة اللكذب وجعله فى منمة من أن ينبذه العقل 
إلى القضايا الوممية 


فنونالميال 


.نتصرف الميال في المواد الى يستخلصها من المافظة على 
.وجوه شتىء ولا يسع المقام استيعامها وتقصى آثارها فتللك 
عبماتها وما يصلح أن يكون بمنزلة أصل تتفرععليه تفاصيلبا 

أحدها تكثير القلي لكقو لمرو بن كاثوم 

ملأأنا البر حتوضاق عنا ‏ وظبر البحر علأه سفينا 

انه اطرد في حلية الفخر حتى وصل الى التعبير عن منمة 
الجانب : والسساوة الي لا يفونها هارب » نغطر له أن يثبت له 
.ولقومه من القوة ووسائل الفوز ما برهبون به عدوم فذّكرانهم 
علأوا البر جنداً حى ل يبق فيه متسع ويملأوت ظهر البحر 
بالمنشات من السفن ليدل بهذا على انهم لا يبالون بالعدو من أى 
ناحية هحم ولا يتعاصى عليهم ادرا كدفي أى موطن ضر ب خيامه 

والذي صنع خيال الشاعر فيهذا البيتانهتجاوز في الاخبار 
.بكثرة قبيلته وسفنه حد الحقيقة ونطوحت به نثنوة الفخر الى 
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أن تيل أن البرقد غصك تخص الشكنة يحنودمم وان البحر 
يتموبج إسفنهم كوج السماء اللصحية بكو ا كيها الزاهرة 

ومنها - تسكبير الصني ركقول بشر صف وقعة الاسد 
حين قسمه بالضربة القاضية على شطرين 

فخر مضرجا بدمكأني 2 هدمت هه بناء مشمخرا 

فقد تخيل عند ما سقط الاسد الى الارض دفعة أنه أتى الى 
بناء شامع ونقضه من أساسه فاتقضت أعاليه على أسافله :فا تليال 
هو الذي باخ بجنة الاسد الى أن جلما فى الم قداو بناءارتفعت 
شرفانه حتى اتخذت من السحب أطوانا 

ومنها - تصنير السكبي ركقول المتذي 
كن بجسمي نحولا أني رجل 2 لولا مخاطبى اياك لم ترني 

وقوله 
ولو قل ألقيت في شق رأسه وخط به ما غير اللمط كاتب 

فالصب وان تقاب على فراش الحجر أمداً طويلا وأ كل 
الوجد من له حى شيع وشرب من دمه حى ارتوى لا نيصل 
في نحافة المسم الى أن يسعدشق رأس اقلم أو عنعينالناظر 
اليه وانكانت عشواء وانما هو الميال أخذ إيستصتر ذلك الجسم 
حتى ادعى في الببت الاول ان خاطبته للناس فى الى تهديهم الي 
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مكانه فييصرونه: ولولاها اب محجوبا عن أبصارم وان وقف 
. قبالهم » وادعى في البيت الثاني أنه لو وقع في شق اليراعة 
وانطلقت به اليد في الكتايةلاستمر الخط صحاله 
ومنها - جعل الموجود ثزلة المعدوم كقول المتنى 
ومطالب فيها الملاك أتيتها ثبت الجنا نكأ تى آنا 
وصف نفسه بالاقدام على مواقع الردى واقتحام الاخطار 
يجنا ثابت وعزم لا يتزازل حتى مخيل لقلةالمبالاة مباوعدم الفزع 
ملتقاهاانه لم 00 خاضتمارها. ورآها كيف تنش س أظلفارهاء 
وانما نشأ هذا الليال من جهة ة أن الخطوب المدلهمة لا يسم من 
روعنتها والدهشة لوقعتها في مرى العادة الا من حاد عنساحتهاء 
وجذب عتانه عن السير فى ناحيتها . 
ومنها - تصوير الام لصورة حقيقة أخرى؛ ولمافيهذا 
المقام أريمة أحوال( (أحدها) تخيل المحسوس ْ عور سويت 
كا في قول زهير 
يجرون البرودوقدتمشت 2 ميا الكأس فيهم والقناء 
تش بين قتل قد أأصيبت مقاتليم ول تهرق دماء 
فهذا الشعر يصور لك من دارت نشوة السكر والغناء 
برؤوسهم فأجهزت على البقية من شعورم » في صورة قتلى لم 
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حَ ع 
مهبرق دماوم » زبل هقت قوس مدل حنق أو سقاء سم دب. 
ديس الثر في مفاصليعم 
(ثانها) مخيل المقول في صورة الحسو سك في قول 
الشاعر ش 
مررت على المروءة وهىتبكى فقلت علام تنتحب الفتاة 
فقا تكيف لاأبى وأهلي جيم دون خاق الله ماوا 
تصور المروءة فى زى فتاة فتسنى له أن يسدد اليها البكاء. 
ولعقد ينه ورثياهةة لماوز 
(ثاللها ) تخيل المعقول في ممنى المعقول وهذا كن تخيل 
المذلة في منى الكفرفقال - 
أمطرى لؤْوًا جبال سرندي ب وفيشى جبالتكرور تيا 
َل نر السكرام ونفسى فين حر تزى. المذلة” كرا 
( رابعها) نخيل الحسوس فى صورة المعقول » وهذا لم نعثر 
له علي متال ف يكلام العرب ولسكن التشبيهالذى هو أساسهذا 
الفن قد جرى في كلام المولدين بابرادا حسوس في معرض المعقول 
كقول التنوخي 
فائهض بنار الى م كانهما .في العين ظل وانصاف قد إتفقا 
وقول الفاروق 
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عر مع الاراب باخايف من مى 
مرور المعانى في مفاوز افكارى 

وقد يعمد الشاعرالى نءض المعانى وينفيهعن أفرادهالمعرودة 
ويثبته لافراد مفهوم آخر وتجد هذا فى قول لعضهم 
لبس من مات فاستراح عيبت انما الميت ميت الاحياء 
انما اميت من يميش كتيب كسقاً باله قليل الرجاء 

فقد ننى أن يكون من قفى نحبه مين وأطلق اسم اميت 
على من فاضت نفسه كابة وضاق صدره يأساً »على ط ريق ةالقصر 
بدعوى أن المنى الذي عاق عليه الواضع اسم الميت اها يتحقق 
فيدن العدش فى نكد وبلاء لا يبرجو خلاصا مئه ) والذي أخذ 
به الى هذه الدعوى مايله مرن أن خواص الراحل الى القبر 
ومى مغارقة ما كان يتتمتع به من طيبات المياة وانقطاع أمله منها 
ونكث يده من العمل فيها توجد بأجمعها فى الكئيب الياأس. 
من صفاء العيش بأشد مما توجد فيمن ركبوا مطية المنون 
حي ثب زيدعايهم في الشقاء بأنهيصى نارالمسرةوالاسف بكرةوعشيا 

وقد يكون الام مر بوطاً بعلة محققة ظاهرة فيضربعنها: 
وخترع له علة من عنده وتجد هذا في قول أب العباس الضي 

لااركتن الى الفرا ق فله مص المذاق 
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30 
فالشمس عند غروبها 2 تصفرمنفرق الفراق 
ادعى ان :العلة في الاصفرار الذي يبدو على وجه الشمس 
حين تتدلى الى الغروب وتنطق” بهرتها انما هو الوجل واملع من 
.مفارقة الناس الذين طلعت عليهم ذلك اليوم حيث اتصلت ينهم 
«وينها فما يزع عاطفه ألفة وايناس 
وتما صنعت عل هذا الأُطوقد أخذالبرد يتسافط في حديقة 
هزالنسيمغصون الروضفيسحر- مز بناات الغادة الويرا 
لذ المفيف على اذ نال<اب ما تراه حثوعلى أ دواحهادررا 
وقلت وقد أخذت الرح تنسف في روض 
«قام هذا الروض يشدو مادح) بلسان اليلبل الزاهى سحابا 
.وتمادى غائا في مدحه شت في وجهه الب ترابا 
وقات في حال أشجار 5 عليها الثلج ثم ضربت فيها 
الشمس فأخذ يتقاطر عن جوانبها 
نسي النهام لهذ الاشجار من غزل الثلوج براقما وجلابيا 
والشمس تبعث في الضحى باشعة تسطو على تلك الثياب نواهبا 
.فبكت لكشف ححابها أو ماترى 


عبراتها بين الغصون سوا كيا 
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روك 
وقلت في حمرة الشفق 2 
تمتل الدجى هذا النبارودسه ٠‏ تحت التراب مرج بدماله 
حقذوا من الشفق الشهادة انه ٠‏ لطخ من الدم نال ذيل ردائه 
ورا بصاغع التعليل فى قالب التشبيه كقول أى عام 
كأن السحاب الغرغيين حتها حبيبا فلاترقا لحرن مدامع 
فلو حذفتاداة التشبيه هنا لكان الباق عئزلة العلة الميالية 
لمزول الغيث المنسجم من ينابي السحاب .واقترانهبأداة التشبيه 
يجبعله حيث يسكت غنه العقل ولا انمه منأن يدخل فيسبيل 
المعانى الصادقة 
ومما نظمت على هذا المثال وكان المو يهذف وقت السحر 
بنثار من الاج 
خطاول هذا الليل والحو مزبد 
فضاقت بأمواج الثلوج مسالكه 
كأني أذيب الصبح بالمدق التي 
يقلبها وجديك وتلك سبائكه 
وقديقر رالشاعر معنى ثم يقابله بأم أوضح منهعند امخاطب 
دون أن يصرح فيه بأداة تشبيه بل تتكون مصدرة بأداة 


استفها م كقول مسكين الدارمي 
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واذابن م المرء ٠‏ فاعلم جناحه وهل مض البازي بير جناج 
أو بأداة التوكيد فق كقول أي المتاهية 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
أو تقرن أداة التوكيد بالفاء كقول بشار 
فلاتجمل الشورى عليك غضاضة فان اللوافى قوة للقوادم 
أو بالفاء وحدها كقول بلعضهم 
لاتحسبواأنرقه يلتك طرب فالطيريرقص مذبوحامنالالم 
ولنوجه البحث الي معنى البيت الاول م ثم لايشتبه عليك. 
لعد تحرير الغرض منه ان بقية الابياتجارية عمنى اليل »أو 
ذاهية مذهب الاستدلال والتعليل 
صدر الدارمي الييت يحل بنع الرء ٠‏ كان م 
والشطر الثاني ينف عن البازى أن ينمض بشير جناح ومعنى 
الشطرين لا يلتثم الا علاحظة ججلة مطوية ما بين الصدر والسجز لم 
بشمج عنها الشاعر لسبولة مأخذها » ولعد ملاحظة تلك الجاة 
ون مفاد الببت أن ان حم المرءعتزلة جناحدفلا يقدر أذيقوم 
بأعباء الهياة أو بدرك فها غاية شريفة الا عماضدته م أن البازى. 
لا .بض الى الطيران الا اذا ساعده جناحه فالقصد كثيل حاجة 
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0-7 
الانسان الى ابنحمه حاجة البازى الى جناحه ولس القصد 
الاستدلالحى يلنحق ببي تأبي تمام المسوق فما ساف للاستشهاد 
على التخييل الذى براد منه ال مخادعة وقو لالدماميق 
فلاتمجيوا بوماالكسرجنونها فاناناء المرفى الشرع 0 
فالاسلوب في نفسه وارد فى الغرضين غير ان وى 
الكلام ويرى امطاب وطبيعة المعنى تصرفك الى التمثيل » أو 
تأخذ بك الى الاستدلال والتعليل 
وقد يعمد الى أمرين يعدها الناس بشدة التباين وغابة 
الاختلاف فيعقد بينهما تشامها وتجد هذا فى قول العرى 
وشبيه صوت النعى اذا قد س لصوت البشير فى كل ناد 
أبكت تل الجامة أمغد تتعل غصن دوحها الياد 
فالمبود ان التفس ترتاع لصوت النعي وتتقطر حزتاء 
وترتاح لصوت البشير وتانقن لدطربا » ولسكن الحكم لغوص 
فى أحماق الحوادث» وينظر الىما تصير اليه من العواقب» 
فيتراءى له أن ليس فى الحياة ما يدعو الى لذة ؛ أو يستير النفس 
الى جز » فتكون أغمة البشير وصيحة الناىى فى أذنه سواء» 
ولا برى فارقا ما بين النواحوالمداء 
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ل 


0 
حال المعنى والتخييل 


قد صوغ الشاعر المعنى لاول المطاب فى صورة خيالية فلا 
يدركه الامن صفت قر نحته ورقت حاشية المعيته ككثير من 
الاشعار الواردة على طريق العميات والالغاز أو من سيق اليه 
ما مهدي الى المراد و يساعده على فبمه من قرينة حال أو مقال 
٠‏ كبعض الحاو رات التى يققصد فنها المتخاطبان الى اخفاء الغرض 
وكتمه من يصنى الى حديهم أو يطلع على وسائلوم 

وقد لصرح بالمعنى ثم بدخل به في طريق التخييل وهذا اما 
ان حرج الممريح بالتخييل فيفصل المعى وضع يازاء كل قطعةمته 
صورة خيالية م قال المتانبي يصف السحاب 
والنيركائوب فالآ فاق منتشر من فوقه طيق من نحته طبق 
تظنه مدمتا لا فتق فيه فان سالتعزاليهقلتالثو منفتق 
انزمعمءم الرعدفيهقاتمنخرق أولا لا البرق فيه قات مرق 

مثل الم الضاوبكق الافق بلتوب النشور ثم أخد يقرن 
أكل حال هن أحو اله بما يقابلها من أحوال الثوب مل امساكه 
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عد /امات 
عن الطر مظنة الصحة والمتانة » وانتكاب الغيث من خلاله منيثاً 
بتفتقه » ومعمعة الرعد اعلانا باتخراقه : ووميض البرق شظايا من 
اللبب نَؤدْنْ ياحتراقه : واما انيستوف المنى بالصراحة ثم يأتى 
عثاله الميالى متواصل الاجزاء وهذا كقول لعضهم 
رأ تبدون لاحرب عدة ‏ ولاعنع الاسلاب منك مقاتل 
فأن م كثل النخل يشرعشوكه ولا ينم امراف ماهو حامل 
استقصى المعى الصربجوهو نظاهر#بالاهبة الحربوقعودم 
عن قتال عدوم وافتكاك ما سلب من حقوقهم »ثم ضرب لهالمثل 
على نسق واحد بالنخل بشرع تصالامسنونة من الشوككالمتأهب 
للذود مها ما يحمل من المار فيعمد امراف لما وعبتفيها بأجعها 
دون أن يناله ذلك الشوك بأذى 
ومن أبدع ماحاء على هذا النمط قول ابن رشيق القيروانى 
رجوتك للام المبموفي يدى ٠‏ بقايا أمني النفس فيها الامانيا 
وساوفت لي الايام حتى اذا انقضت 
اواخر ماعندى قطعت رحائيا 
وكنت كأني نازف البثر طالب ٠‏ لاججامبا أو برجم الماء صافيا 
فلاهو أبق ماأصاب لنفسة ولا أعطتهالذي كان راجيا 
واما أن يصرح لك باحل الذي يجمله مناط الحديث عنه 
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ثم يسوق القولكله على طريق التخيي ل كقول بعضهم 
انى واياك كالصادىرأى نجلا ودونه هوة يخشى با التلفا 
وا لعينيه ماء عز مورده2 وليس يلك دون الماءمنصرنا 
فتداراك أول الشعر انه بريد الحديث عن حاله مع المخاطب 
ْم ثم اطرد فى ال التخييل الذى أفاد نه ان الحاجة حثه على القرب 
منه » والخطر العترض في سبيله ينصح له بالاحجام عله . و 
أبدع الوصف المنسوج على هذا الخال قول شرف الدين التيفاهي 
أماترى الارضمن زرا حاتجا تدعو الى طاعة الرحم نكل تق 
أضحتكوالدة خرتاء م رضعة أولادها درئدى حافل غدق 
قد مهدتهممباداغيرمشطرب" وأفر شتهم فراشا غير ما قلق 
حتى اذا |ابصر تعض الذى كرهت 
تما رشق من الاولاذ من خلق 
هزت بهم ميدم شيا تذبههم 
ثم استشاطت وآل الطبع للخرق 
فصكت المبد غضى وهى لافظة 
لعضاعل لعضوم من شدة التزق 
أسباب جودة الميال 
لا مشاحة ان النفوس تتاف بفطرتها فى صحة الذوق وقوة 
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وم 
التذ كر فيكون من أس باب النفاوت فى جودة الميال ما هو 
عائد الى الفطرة . والفرض فى هذا القام اما هو البحث عن 
الامور النى تؤثر فى جودة الميال وتبسط فى نطاقه من خارج » 
ومدارها على مين 

( أحدها ) تردد النظر فى مظاهر المدنية فان امتلاء حافظة 
الشاءر من الناظر المختلفة والصور النى لا تدخل نحت حص رتجعله 
أغزر مادة حتى اذا عرض له معنى اقنغى الال ابراده فى طريقة 
الميال لا بحوزه متى التفت الى حافظته أن بلاقيه مها مايساعده 
على العمل بسبولة »م انه لغزارة مادته وسعة مجاله تسكونغيلته 
أكثر عملا فى انشاء المعاتى وابداعباء وكثرة العمل مما تترشح به 
هذهالقوة النفسية فيكون صاحبها أقدر على صناعة التخيل 
وأرسخ فها ممنكانت لضاعته مزجاة وحافظته فى املاق 

وحيث ان غزارة المادة تساعد على كثرة العمل الذىهو 
الابداع» وكثرة العمل تمايقوي النفس فيصناعة التخيي لمكن 
للشاعر المدنى أن يفوق الشاعرالبدوى أو القروىفى تخييل معان 
اشتركوا فى العلم بالعناصر الى تنتزع منها الصور الخيالية 

.بلغ تأثير اللدنية فى تهذيب المخيلة لى أن يكون الفرق بين 
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دوع 
عملبا فى حال البداوة وتمليابعد ان محفن ضاحيم بالخضبارة م نكل 
جانب أوضح مننار عل علمء فيذا عل بن الهم الذى.قال للخليفة 
أن تكالكلب فحفاظك للم + وكلتيس مرا المطوب 
هو الذى يقول 
فقان لنانحن الاهلة انما نشىء من يأوى اليناولا نقري 
يدانه قال البييت الاول أيام كان يمسكن الباديةوقال الييت 
الثنى بعد ما نزل بغداد وتراصف في حافظته من الصور والمعاق 
مارقت به حاشية طبعه وجعل قر>ته تنسح مواذاي البنيكة 
بروداً ضافية 
(ثانييتما ) المرية اذ لا شيهة :ان الاستيداد الاحمى طبع 
الناس عل المبن ويلقى فى آفئدتهم زهبة تحملهم على أن يجمساوا 
ينهم وبين الاقوال النى تسخط لما المسكومة الفاسيّة حاجر) 
لا يدنون منه» فيضيق بذلك ال الشاعر :ورءا تكب اتلوض 
فيالاإتماميات » حدر الوقوع ف السياسنيات » ومن ذا يتيكر ان 
ا كيال الذى يسخره صاحبه فىكل غرض ويطلق له:العناذفكل 
حلبة يكون أبعد مربى وأحك صبنما مى,خيال الشاعر الذنى 
حصرته السياسة فى دائرة ورسمت له تخطة لايفوتها » ولفدكنتت 
أعرفٍ أنان) شبوا تحت سلطة نبكره للاديب أن تفتح. لحاته 


ا 
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فى الاحوال السياسية فصرفوا ممظم حياهم فى الترده على النزل : 
والدج والرثاءوفاضت عليهم قرانهم فى هذه الاغراض ععان 
رائقة ولا سمح الوق بالكلام فى مقاصد ا جماعية أو سياسية: 
وقف بهم الميال فى عقبة كوو وا بها ةنج واه 
وهيأة متخاذلة 

فالميال حر فى عمله لا تملك السلطة المستبدة مردهولكنها 
تممه من أن يتحول على مراكب الالسنة والاقلام وهذا مايثبط 
الشاعر عن اطلاق خياله للع لقأو سع ال ولا برخي له العنان 
الافىأغراض س-مه الال لان بخاطب ها الناس نطقا أوكتاءة 

فذانكسببان لان يكون الليال بديع الصنع فى كل غرض 
يتوجهاليه » وهنا أمر آخر اذا اتفق لاشاعر خال تصديه للنظم 
فى غرض يكون له أثر جلى فى سهولة التخيل وبعد الرمينة الى 
المعاني الفامضة وهو الاحساس والتأثر 

فن الشمراء من يتكلم عن مشاهدة وتأثر نفدى كأن برى 
البطل يلقى بنفسه فى مواقع الخطوب أو العام كيف يتدفق. 
بالحسكة البالغة أو المواد كيف يبسط يده بالنوالفيشعر بأعظامه ٠‏ 
ويأخذ فى مدبحه وتمجيده ؛ ويرى الجبان كيف تصفر أناغله من 
ذكر المرب أو الجاه لكيف يتمضمض باللغو أو الباطل » أو 


600091 


البخيل كيف يشد على الدنيا رباطافيشعر فى نفسهعبانتهو يتصدي 
لمجائه . وموت من يعز عليه من قريب أو صديق أو أستاذ 
فيشعر بالتفجع والاسف عليه وتتفجر قريحته برثائه » ومحل 
بصديقه فاجعة فيحس بالاشفاق عليه فياخذ فى تسليته وتهون 
وقعها عليه بالعزاء جيل » ويدخل الروضة الفيحاء فيتمتع 8 
أزهارها وتلحين بلابلها فيه ب فى صدره ابهاج وأنس ويسترسل 
فى وصفها وذّكر ما راقه من مشاهدها 

ومن الشعراء من إسوقه الى الشعر باعث طمع أو خوف 
أو حياء ومن الى أن الاحساس والتأثر ما يفتح أمام الليال 
طرقا قاما يبصر مها من بحمل نفسه على الشعر جرد الطمع 
أو الموف أو الماء فانظر ان شئْت مثلا الى قصيدة أبى الحسن 
الانبارى التى يقول فى مطلمبا ش 

علو فى المياة وفي الات لق أنت احدى المعجزات 

فتحدفها تخيلاتفائقة » والنىساعده علىذلك فماأحسب 
انه أنشأها عن تفجع واعظام بالغ لانه رثي فيه الوزير ابن بقيةبوم 
قتله عضذ الدولة مصاوباء فنظمه لما - وهو لا برتجى من 
ورامها فائدة بل يوجس ف نفسه الليفة من أن يناله عضد 
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'الدولة بالعقوبة عليها - يشعر أن الباعث له على انشائما التلبف 
.والاخلاص 

ولو نظرت الى القصائد التى تخاطب بباالشعراء الملوك مبنئة 
ببانتصار أو فتح وقسها بالفصائد التى مخاطبونهم بها تجتثة بعيد 
امثلا أو بمولود أو بناء قصر لوجدت الاولى أجود خيالا لان 
انتصار الدولة تما يبذر في نفوس الامة فرحا ويثير فيها عاطفة 
اجلال لمن. جرى النصر على يده وليست الثانية هذه اللكانة اذ 
طاوع العيد على الامير وازدياد ولد له أو تشبيده لقصر لا ممتزله 
.نفس الشاعر حتى تطير نه فى جو الخيال»ويقتنص ما يلذه !لذوق 
.من بدائم الافكار ؛ وانظر ان رمت الوثوق بهذ! ال قصيدة 
أي تمام التى مهنى” فيها المعتصم بفتح حمورية 
«السيفٍ أصدق أنباء من االسكتب 

فى حده الحد بين المد واللعب 

فأله ذهب بعانيها مذاهب خيالية لا تطلع له على مايحا كيها 
:فى القصائد التى لم يستفزه لما غير ما يرجوه من النوال 

وكذلك الشاعر الذى بريد أن يتبرأ من جناية تعزى اليه أو 
يحاول أنيزيل ماق نفس الساطان من ضغينةأونيةسيئة فالميشّكر 
.من العانى ما لا يشكره فى القصائدالتى يمدحهبها وهومقبل عليه 


600091 


ربما خوض الشاعر فى غرض انما دعاه اليه مجاراة غيره 
ومباراته فى مضمارالبيان فيبلغ مبلغ من انساقوااليه عن احساس 
وعاطفة نفسية وبقع على أخيلات جيدة ولكن أمثال هذه 
التخيلات هال على ذى التأثر النفسى بدون تعمسف حينما يحتاج 
الآخر الى أن يحث الها قرحته ويجاذ.راوهىكالمستعصية عليه 


بماذا يفضل التخييل ؟ 


عرف مماس يق ان التخييل يدور على انتقاء مواد متفرقة 

فى الخافظة تم تأليفها وابرازهأ فى صورة جديدة » فيرجع فضله 
والبراعة فيه الى ثلاث مزايا : 

احداها أن يكون وجه المناسبة بين تلك الجواهر ‏ أعي 
المواد المؤلفة منها صورة المعى ‏ غامضاء فزة هن يتخيل 
الكو اكب أزهاراً. بإسمة فى روضة ناضرة دون مزية 
من يقول ْ : 4 
وضوء الشبب فوق الليل بأد كاطزاف الاسنة فى الدروع 

فان المشاءهة بين البكوا كب والازهار لا تغيسعن كتير 
من الناس أما النشابه بين النجوم وبين أطراف الاسنة اللاممة 
عند نفوذها في الدروع لا تحوم عايه الا خيال بارع 
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-مع- 

ولا فضل لمن يرى الشمعة فيد كبها بالرمح اذا قسته عن 
ينظر اليها فيقول 

كأنها عمر الفتى و«التارفيها كالاجل 

فان محا كاتها بالرمح لا نكاد تذنى على ذى لصر وانما الميال 
: الفائق هو الذى يختةلى منها الى العمر والاجل حيث لشعر بالمناسبة 
الدقيقة بسْهما وهو ان الاجل يدنو مناء الانسان حينا كينا 
.ويتقاذى عمره زوين رويد الى أن تنتقاص عنه أشعة الحياة 
كلبيب الفتيلة يدب فى جسم الشمعة وينتقصماقليلا قليلا الى أن 
يأني على الخرها وتذهب فى الحو هباء منثوراً 

ثانيتها - أن يكون التخييل مبنيا على ملاحظة أمور ' 
.متعددة فالصورة النى براعى فى تأليفها ثلاثة معان مثلا تتكون 
أرجح وز والفتن فك من المووة الى تش عل ارغانة منتنين 
فن الشعراء من ييصور لك الرمح شهابا ثاقبا فبل يح لك أن 
تساويه عن يله لك ورؤوس الاعداءمتصو بة على طرفه بالغصن 
يوم يكون طلا بالثار كا قال ابن مسار مخاطب المتتصم 
صاحب المرية 
تأمرت رمحك من رؤوس 65م لارأيتالخنصن يمشق مثمرا 


قف الناس فى تصوير المرب عدى الرحى عند قوم دارت 
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رحى المرب وكان تمرد ب نكاثوم أبسطهم فى هذا التخييل باعاا 
حيث يقول فى وصف المرب 
مى ننقل الى قوم رحاها يكونوافى اللقاء لها طحينا 
يكون ثنالها شرق تمد ولهوتها قضاعة أجمعيئا 
فالثفال ما بسط نحت الرحى ليتساقط عليه الدقيق واللبوة 
القبضة من الحب تلقي فى الرحى لتطحنها وقضاعة هى. 
القبيلة الى مبددها هذا الشاعر بالحرب الطاحنة وكأى به عند 
ما حضر فى نفسه معنى المرب انساق اليه معنى الرحى للا بهم 
من التشابه المعبود ثم تتقل نظره مر: الرحى الى ماهو من 
خواصها فوقع على الثفال والابوة ثم اثقاب الى معنى المر ب وألقى. 
نظره الى ما حوله فتراءى له ميدانها ميسوطا كاثفال والرجال 
الذين يتهافتون عليها فتتنائررؤوسهم وتتساقط أشلاوم على ذلك 
الميدان فيصورة اللبوة فصاغ الابيا.تعلى هذا الوجه الذى ,يدل. 
على حسن تصرفه فى ضم المعاتى الى أشكالما 
والادباء الذرين أروك الحصى فى صورة الدر ليسوا بقليبل 
واا المزية أن اسع في صورة هذا المعى ونظر في تركيها اليه 
أمور متعددة فقال يصف واديا 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث السميم 
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تزانا دوحه شنا علينا حنو الرضعات على القطيم 
وأرشفنا على ظلاً زلالا ألذ من المدامة النديم. 
بروع حصاه حالية المذارى فتامس جانب المقد النظيم 
كأني بالشاعر عند ما فتح جفنه على الحصى وم فى 
ملاسها وصفاء منظرهاانصرف خياله الىما حا كهامن الجواهر 
النفيسة ثم الى حال تناسقها فى هيأة قلادة وتذكر بهذا موقعبا 
من الصدر تغطرت على قلبه الفتاة وشرع تصو كيف تنطر 
00 بغتة ان قلادتها انفرطت وان 
ما تراه من الحصى انما هو الوا الذىكان متناسقا فى تحرها قد 
تساقط الى مواملي”* أقد امها فلا تمالك أن تضر ب يدها على العقد 
حى تحفط البقية من السقوط أو لتقيقن صدق ظها فتسعى 

الى التقاطها 
ثالننها - أن رى الشاعر فى استنلاص المعانى وتأليفهاعلى 
مابوافق الذوق السايم فبو الافظ لنظام المعاني م ان القواعد 
العربية تحفظ نطام الالفاظ» ومن الشعراء من تأخذه سنة عن 
هذا الشرط فيضع المنى الميالى على مثال تيز منه النفس ك] 
أن ناسج الثياب من غزل اختلفت ألوانه اذا لميكن صاحبذوق. 
لق لم م وضعها وأخرجها فى صورة تقذفها العيون . 
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دمع 53 
.ومثال هذا ان أب القاسم بن فر ناس أنشد الامير جحمداً أييان 
.يقول فيها ش 
.رأيت أمير اللؤمنين تمد وفى وجهه بذر الحبة شمر 


فقال له مؤمن بن شعيد : قبح لما ارتكبته جعلت وجه 


سم إن 


الخليفة راثا تثمر فيه البذور 7 فغشيه اللحل وجعل جوابه عن 
هذا النقد الصائب سبابًا ٠‏ ووقع فى مثلهذه الزلة كثير م نكبار 
«الشعراء فبذاً أبو تمام يقول فى مدح أحد الابطال 
ضاحي ال حيا للبجيروللقنا ‏ تحتالمجاجج تخاله محراما 
خعل ممدوحهح راثا ما جعله هاذياً حين قال 
لازال بهذىبالمكارم والملا ‏ حتى ظننا اله يموم 
وهذا بشار بن برد يقول 
.وجدَّت رقاب الوصل أسياف هجرها 
وقدت لرجل البين نعلن من خدي 
فاثبات الرةاب للوصل والرجل للبين من التخيلات الممسهحنة 
قد مخطر لسائل أن يقول: ان لهو لاء الشعراء براعةمسامة 
.وأذواقا لا نرتاب فى صعها وصفائها : وقد ممرت هذه المعاني التى 
«رميتموها بسبة السخافة على أذه اقيم فألقت اليها بالتسليم أفلا 
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يكون رضام عنها واستحسانهم لها شاهداً بيراءتها ما تصفونمها 
به من سماجة الوضع ومنافرة الذوق ؟ 

. والجواب ان القبح فى هذه العاني وما كان على شا كلتها 
محقق بما يجده الانسان في نفسه مرن أثر النكرة لماوعدم 
الانس لسماعبا » فضلا عن شبادة فريق عظم لا تقصر بهم 
سلامة الذوق والعرفة تحرفة الادب عن طبقة أوائك الشعراء. 
وهذا ابن رشيق يقول عقب ابراد البيت الاول من يت أن ىهام 
ه فامنة الله على الحراث هبنا ما أقبحه وأركة » ولميبق سوى 
النظر فى عدم تنبههم لذلك القبح وكيف خنى عنلهم وجهه وهو 
كاشف ثثامه حتى بلغ وضوحه فى لعض الابياتاذلا عتاز 
بادرا كه الادياء عن غيرم 

والوجه فى هذا ان البصيرة مثل البصر والمشاهد للصورة 
عن عيان قد يفوته أن تحدق فيها من بعض المهات فلا يشعر بما 
فيها من عيب » فكذلك الشاعر قد يصوغ المنى ولا يأخذه 
بالنقد من جميع اطرافه فيص در على عوج قد يبصر به من هو 
أُضعف لصيرة منه » والعلة فى عدم تبه الشاعر لذلك الخلل قصس 
الدة فما بين انشاء القصيدة واراءتها لاملاً بحيث لا بتمكن من 


اشع سدم 
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235000 
تجريد نظره الى كل بدت ونقد معناه من سائر وجوهه 

وربما أصيب الشاعر من اعهاده على براءته ومكانة ممته > 
اذ كثيراً ما يستفيد الشاعر من المقام والشهرة النى يدركها ببنه 
قومه فيتلقون شعره باستحسان فوق ما ,تلقون به شعر غسيره 
من لم يقم لحم صييت وان كان فى نفسه أبعد أمداً وأحكم نسجاء 
فكثرة الاحادة وسعة الذكر قد تور فى همة الشاعر فى نمض 
الاحيان فيا القصيدة على علاتها ولا حمل نفسه على التدقيق 
فى نقدها. ومن ثم ترى أ كثر الذين يقعون فى هذه المثرات انما 
م كبار الشعراء والمكثرون منهم كأني تام والتنى ومنكان 
فى طبقنهم 

ويوّكد لك أن سيئات الشعراء فى هذا الصدد انما لصقت 
مهم من جهة عدم نقدم العنى بمد أن تقذفه القريحة نقداً وافيًاما 
لضيق الوقت أو اغتراراً عاملكوا من البراعة وأحرزوا من 
الشبرة » أنأحدم قد ترسل قريحتهممنى فيقع منه موق الايجاب 
حتى اذا أعاد عليه النظر مرة ثانية|اتكشف له من مساويه ما جمله 
فى اسف على اذاعته او فى ارتياح من عدم اطلاع الناس عليه 

ومن الحتمل أن يصوغ الشاعر الممنى فتأخذ جهة المسن 
بقلبه مأخذاً بليعًا ثم يمر فى صورته على وجه من الخلل ولا 
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-لام- 

يقمكن من تلافيه واكال نقصه الا برفض الصورة من أصلباء 

وحيث يرى أن جهة الحسن أرجح برجو أن تسبل على ذلك 

ااغمز فضل رداا فلا يشعر به الناقدون ست صورة العنى 

على حالما ويجيزها للرواة وهو نصير بعللها . ولا أخال أن 

النابغة حين قال 

نظرت اليك لحاجة ل تقضها نظرالسقيم الى وجوة العود 
ل يخدش ماطفته أن يضع الحبوبة ئزلة السقيم ولكنه عز 

عليه ان يضرب عن هذا التشبيه الذي لايلحق شاوه وانوخزه 

لفظ السقيم فى صميره وخزات بالغة 


مور جح موي وسو مجعم 


3 
التفامل فى التخييل 
أتينا فى الفصل الذى كنا بصدد تحريره على الوجوه الى 
تفضل بها صور المعانى التخييلية أعنى غرابة الجامع بين الاجزاء 
المؤلفة ثم التوسع 2 الميال ولعده عن البساطة م الالتثام 
بالذوق السليم فيصح لمن اتتصب للموازنه بين الشعراء 
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وود 
ف التخييل أن يتخذ هذه الوجوه مدخلا الحم وأساسا ين 
عليه فى التفضيل 
تعقد الموازنة ثارة بالنظر الى معنى خاص يتناول مكل من 
الشاعرين وهذا أما ان تتحد الواقعة فيه أوتتلف . وثارة ترى 
فى غرض خاص يصوره كل منهم| بغيرمايصوره بدالاخر هذه 
ثلاث حالات تضاف الما حالة رابعة وهى المفاضله بين الشاعرين 
مختلفان ممنى وغرصً) » وحالة خامسة وهي أن تقام الموازته بين 
الشاعرين على ان يقضى لاحدها بالافضلية المطلقة 
( الحالة الاولى ) أعنى ماتعقد فيه الموازنة بالنظر الى معنى 
خاص والواقعة واحدة كقول أبيعبدالله بن الز ئالنحوى يصف 
بركة ثثر عليها الياسمين 
نر الغلام الياسمين بيركة مملوءة من مائها المتدفق 
فكأنه ثثر النجوم بإسرها فى يوم صحوف سماء أزرق 
فاذا قسته بقول على بن ظافر فى هذه البركة نفسها 
زهر الياسمين ينث فى الما ٠أم‏ الزهرفى أدم السماء 
ظل يحكى عقوددر علوصد << ر فتاة فى حلة زرقاء 
رأيت كلا من الشاعرين شبه الياسمين بالنجوم بادية فى 





السماء وتشبيه ابن الزين فى هذا الوجه أجودلانه ذهب به الميال 
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مو 
الى تفاصيل لم أت عليها ابن ظافر فاذا التفت الى تشبيه ابن 
ظافر فى البيت الثانى رايت خطور هياة النجوم والسهاء عند 
مشاهدة الياسمين يطفو فوق الماء»اقربمن خ+طور عقودالدر 
تتقلدها الفتاة المتبرجة فى حلة زرقاء » فيكون تشبيه على بن ظافر 
أجود لندرة المشبه به وقلة ابتذاله بمشاهدة كل ذى عين باصرة. 
ولولا أن ابن الزين أسند نثر النجوم الي الغلام ونبه على كثرة 
الياسمين بقوله : ثثر النجوم باسرها - لاتتفت عنه اازية وكان 
لشبمهه من التخيلات اللموضوعة فى طر يق كل من خطر على 
إله أن يذهب فى تصوير العنى من باب التشبيه . ومن هذا 
الضرب قول ابن المنجم يصف مطلع الحلا لعند غروب الشمس 
وعشاء كانما الافق فيه لازرود مر ضع بنضار 
قلت لما دنت لمثربها الشء س ولاح الال لنظار 
أقرضالثرقضوهالغربدينا رافأعطاهالرزهن نصف سوار 
مع قول ابن قلاقس ولم يطلع على ما قاله ابن المنجم 
لانظنوا الظلام قدأخذ الشه س وأعطى النبارهذا الحلالا 
انما الشرق أقرضالغرب دينا را فأعطاه رهنه خاخالا 
فقد سار الشاعران فى التخييل على طراق واحد وزاد ابن 
المنجم على ابن قلاقس نظرة فى السوار قل يأخذ منه الا اللقدار 
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عمد 

الذى يطابق حال الحلال وهو الشطر فسكان تخيله أحكم وقما 

( الخالة الثانية ) وهى ما تحكون الواقمة فها مختلفة 
كقول بعضهم 
خلقنالهم فىكلعين وحاجب20 يسمرالقناوالبيض عيناوحاجبا 

مع قول ابن نباة 
خرقنا باطراف القنا فى ظبورم 

عيونا لما وق السيوف حواجب 

فقد اتفق الشاعران على تصوير المءنى وهو تأثير السيوف 
والرماح فى أجسام الاعداء ولسكن تصوير ابن نبانة أجود لانه 
يزيد على الاول ما فيه من الاعماء الى الوزامهم ونوليهم بظبورم 
حتى تصنع فيها الرماح والسيوف عيو وحواجب 

ولا غيب عنك ان تفضيل يت ابن نباتة اتما يم اذا تمائلت 
الواقعتان أو كا نكل من البيتي نصادراً عن تخييل محض » وأما 
اذا قصدكل من الشاعرين وصف الواقع وكان الاعداء المشار 
الهم فى البيت الاوللم ينهزموا بل ثبتوا للطعن فى وجوهرم الى 
أن وقعوا على مضاجعهم أولم ينلهم السلاح مد ان ولوا مدبرين 
لم يكن لك ان تفضل عليه يبت ابن نبانة من جهة التخييل وان 
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1 
أشار الى معنى لعود الى مدح قومه بالشحاعة والمبارة فى الطمن 
والضرب 

ومن قبيل هذا الذشرب قول عبدال رمن الفنداقي ىوصف 
حال الندى وتقاطره من زهر ااخرجس 

والندى يقطر من نوجسه كدموع أسكبتهن الجفون 

وقول ابن زيدون فى مثله 
لبو مايستميل الينمنزهر جالااندى فيه حتى مال أعناقا 
كأن أعينه اذ عاينت أرقي بكت الى خال الدمع رقراتا 

وما يفضل به هذان الببتان على بيت الفنداقي إعاؤها الى 
سيب ارسال الازهار للمدامع وهو معاينها لارق الشاعر 
واشفاقها عليه 

(الحالة الثالقة ) وهي مايقصد الشاعران فيه الى غرض 
واحد ويختلفان فى الممنى الذى يصورانه فيه » ومثال هذا أن 
يكون الغرض وصف شخص بالندىفيقع الاختلاف فيالطريق 
الذى يقرر ه هذا الوص فك قال لعضهم 
سألت الندى هل أنت حر فقال لا 

ولكتى عبد ليحى برت خالد 
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دوت 
فقات شراء قال لا بل ورائة توارثتى عن والد بعد والد 
وقال الآخر 
ولمارأيت البحر فى الود آئة ومن جوده الدر القت المقلد 
سألتهمنفالناسعاءكالتدى فقال أمير الؤمنين د 
ومثل هذا مما جع بالتفضيل فيه الي القوانين السايقة ها 
كان أقل خطوراً على الذا كرة أو أوسع نطافا فى التخييل أو ألذ 
وقعاً على الذوق فهو الشهود له عزية الرجحان . ومر:]_ اللى 
أن تشبيه الكريم بالبحر من العاتى التى وعاها كل قلي وتنا ونا 
كل انسان فصاحب البيتين الاخيرين بنى محاورته على أمر انششتهر 
ذّكره عند الحديث فى هذا الغرض وانما زادعليه شيا من 
التخييل فتكون الحاورة الاولى أبدع لانبا قائمة من أول حالما 
على شعور غريب فضلا جما امتازت به من الاعاء الى دعوى قصر 
الندي على المدوح وهذا مايجملها أبلغ في الدلالة على مايرى اليه 
الشاعر من غرض الوصف بالسخاء 
ويدخل فى هذا القسم قول عنترة 
ولقد ذّكرنك والرماحنواهل من وبيض الهندتقطرمندى 
فوددت تقبيل السيوفلانها لمعت كبارق ثفرك المتيسم 
مح قول مضي 
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لاه تا 

واقدذكرتكؤالسفينةوالردى متوقعم بتلاطم الامواج- 
على السواحلللاءادى جولة2 والليل مسود الذوائب داجي. 
فلت لاصحاب السفينةضجة وأنا وذّكرك فى ألذ تناجى. 

فغرض الشاعرين واحد وهو أنهما ذكرا اليب فاعال 
نقتضى اشدة هو لما وعظم خطرهادهشة القلب وتفرغهلا نتظار 
الفريح أو الاحتيال على وسيلة النجاة » وانما يصح لنا أن ندخل 
المفاضلة بينالشعرين اذا كانا من التخبيل ال حض فنقول أن شعر 
2 أبلغ لانه صور ذكره للحبيب بوقوعه فى حال انتشاب. 
االمطر به حيث ترنوى الرماح وتقطر السيوف من دمه اليه 
هو مادة حيانه ثم مى زيادة الاتصال بالسيوف الى هى مببط 
العطب وشاقه أن يقبلها لان بريقها مخيل اليه ثفر الحبوبة حال. 
تبسمها وأما شاعر السفينة فأقصى غمراته توقع الملاك بما أحاط 
به من أسبابه القريبة فزية من تذكر المبيب وقد أنشب به: 
الردى تخالبه أعظم من مزية من يتذّكره وهو ببصر الحطر ولم 
بسسط اليه يدهفانكا نكل من الشاعر ين حك واقعة عرضت له فى 
حياته فلا تفاضل يبنا الا من جبة تأليف اللفظ وصفاء ديباجته 

( الحالة الرابعة )وهى ما تلف فيه الشعران معى وغرضًا 
وعقد المفاضله فى مثل هذا النوع قاما خطر علي بال الاديب » 


سيوع -- لمعأو ههنج 


-إ/م- 
.ولو قصد الى ذلك لوجد المسلك وعرا اذمن الحتمل أن يكون 
كل من الشعرين ورد على أبدع غابة مكنة في اللقصد الذى سيق 
:اليه وان كان أحدها أوسع نطاقا فى الميال . فلو نظرت الى 
.قول بشار 
كا نمثار النقوفوق رؤوسنا 2 وأسيافناليل ماوى كوا كيه 
سهل عليك الدخول الى المفاضلة ينه وبين قول ابن المعتز 
.وعم السماء انتقع عجن انبا دخان واطر فخ الرماح ششرار 
ولو جمدتالى الوازنة يبنه وبينقول أمد ,ندراج يصف 
.حالةوداعه لزوجته وابنه الرضيع 
تناشدنى عهد الودة وا هوى وتى اميد مبغوم النداء صغير 
عبى عرجوع اللطابولحظه © عوقم أهواء النفوس خبير 
:أوقول العضهم 
لان بكيت دماوالعزم من شيمي على | اخليط فقد يبكى المسام دما 
لم تجدالطريق الى التفضيل ينع |أمراً ميسورا . وليس لكأن 
تعول على ابنهاج النفس واهتزازها ويجعل تفاوته ميزانا التفاضل 
لان شدة الابهاج لسماع الشعر قد تكون تابمة للعواطف 
والاهواء » فن رقت عاطفته لولده الصغير حتى كاد قلبه يذوب 
'النظر انهالمسكحولة بالتيسم بيتزلقول أحمد بن دراج دوخطه بموقع 
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هم 
بواء النفوس خبير » بأشد ما نز لغيره » ومن ل يذق حلاوة 
نطف على الينين وكان كلقا مواقم امروب مغرما بالحديث عن 
ثارها يلتذ ببييت بشارأ كثر من التذاذه بيت ابن دراج 
ماذكر عده| 

فلا ا تكر أن يكو نبن التخيلاتاللأتلفة فالممنى والغرض 
رق جلى و تفاوت واسع من رجهة التركيب أوالثرابة فيدي عليه 
لاديب حكمه بالتفضيل واتماأعنى أن الاشمار المتفقة فى معنى 
و غرض تحد المدخل للمفاضلة يبنها سبلا اذ يتبين لك التفاوت 
ينهافى التركيب أو الغرابة من غير اطالة نظر وعلى فرض 
اتحادها فى ذلك يمكنك الرجوع الى وقعهاعر حاسةالذوق وأخذها 
إلروح الى يتقوم بها المراد من السكلام » وأماالاشمار امختلفة 
فى المعنى والفرض فيتيسر التقضاء فيا مب ىكان التفاوت ينها جلياً 
غاذا كانت فى مراتب متقارية فى الغرابة والتركيب والمّكن من 
روح المعنى لك الذىأفرغ فيها قبابالمفاضّلة يبنع الا يطرقه 
الا الماهرون فى هذه الصناعة حيث وصاوا الى أن هذا الشعر لم 
.بتحاوز فى الغرض الذى عبر عنه الدرجة الوسطى مثلا وان 
الآخر اتتهى فى وجهته الى غابة ليس وراءها مرق 

,وقد يكون مناط التخييل أمراً واحداً وختاف نظر 
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بن ول 

الشاعرين بتوجه أحدها الى حال أوصفة قد أخذ نظر الآآخر 
بغيرها فيصير التخبيل بهذا من فبيل التخييل فى أمرين مختافيز 
فى خفاء التفاضل يينعا وهذاك قال الوزير أبوفارس يصف النهر 
من جهة منظره 
فنضنضما بن الذروس كأنه وقدرقرقتحصباؤهحيةرقط 

وقال أبو القاسسم الابرش يصفه من جهة خربره 
وأن الهر يشكو من حصاه جراحات م ان الجر 

وقد جيد أحد مشاعرين من جهة الغرابة ويجيد الآخر 
من حيث ارك ب كقو ل الصنوبري لصف اشمعة 

كأنها حمر الفتى و«النار ففها كالاجل 

مع قول الارجانى يصفما أي 

تنفست نفس الرجور اذ ذ كرت 
عبد الخليط فبات الوجد يذكيهاا 

فان تشبيه الشممةحين تدب فيهاالنار وتتناقص شيم فشيتا 
الى أن تذهب في المو هباء منثوراً بعمر الفتى حين ينقضى ساعة. 
فساعة الى أن يلتق الاجل باآخر نفس منه فيعود الى الفناء ‏ 
تشبيه أدق وأخق من تشبيهها بصب ذ كر عهد الخليط فندحت. 


600091 


كرى فى ممجته وجداًبات يحترق بلوعته اللهبة ولكن هذا 
بيه أأوسع نطاقاً وأحلى مسامًا _ 

ورعا فاق أحدها من جهة الغراية وفاقه الآخر من جهة 
ابقة الال العنى كقول ابن اللاطيب يصف ليلة 
ش تكو اكب جوهافكأنها ورق تقلبها ينان شحيح 

وقول عنترة 
0 0 وه كأنها قوارير فيها زئبق 0 

بن اطي يب أدق وأ وتشبيه عنارة ة أشدمطابقة 

نال 0 ا 

( الخالة المامسة ) وهى ما تجرى فيه تفضيل أحد الشاءرين 
5 باطلاق وهذا لا يستقيم الامن أى على معظم شعرهها 
نى عرف الذى يستوفى فى تخيلانه شرائط الجودة أ كر من 
يده ولا سيا اذا اهتدى لامقايسة يبنعا فى كثير من المعاني أو 
لاغراض الى يتفقان فى نظمبا 

ومن اخلطاً لك بتفوق شاعر على غيره تجرد تخييل بدييع 
إتفق له فى بدت او ابيات فريما ترجح شاعر فى معنى مرة 
وفاقه غيره فى معان أخرى فلا يصح لك دى وقفنت على قول 





إن زمرك يصفالبرق 
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وجرد مرك تمد النامة صارما 
من البرق مصقول الصفيحة صافا 
ورأيته متوغلا فى اميال أ كثر من قول ابن الخطيب 
لك الله من برق كأن وميضه 
بد الساهر المقرور قد قدحت زددا 
ان تقغى بتفضيل ابن زمرك على ابن الحطي باذ قد يكون 
لابن الخطيب تخيلات أخرى أدرك فها شأوا لمبلحق ابن زمرك 
غباره بل جد له فى هذا المعنى نفسه مخييلا سيق فيه الى الغالة 
القصوى وهو قوله 
وميض راى برد الغهامة مغفلا فد يدا بالتبر اعامت البردا 
ومما يصدك أن نكت فى تفضيل الشاعر باجادتهف الببت 
أو الاببات انك ترى حازما الاندلسى قد فاقابن هانى" فى وصف 
التقاء الصبح باخر الليل حيث يقول الاول 
كأن بياض الصبح معصم غادة 1 
جنت بدها ازهار زهر الدجى لقطا 
ويقول الثانى 
كأن مود الصبح خاقان عسكر 
من الثرك نادى بالنجائى فاستخق 
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وترى ابن هانى'يقول فى وصف الريا 
روات جوم للثريا كأنها خواتم تبدو فى بنان يدنخى. 
ففاق حازم <ين قال 
كأن الثريا كاعب أزمعت أوى 
وامت بأقصى الغرب منزلة شحطا' 
وقد لوحنا فا سلف الى بعض الاسباب الى تقوم للشاعر 
فيفضل فى بعض المعانى أو الاغراض من هو كفواً له أوأرسخ- 
منه قدماً كالتفاوت فى قوة الباعث على النظم فن تخاطب انساناً 
وقد ماجت مبجتده بعواطف وده الخالص وأضرمت النوى فى 
فؤاده شومًا اليه يقم على دفائن من المعانى يقفدونها من مخاطبه : 
نقصياً من ملامة أو تعرصا لمسألة ليست,ذات بال . ويضافالى. 
هذا أن أحد الشعراء قد ممتازععرفة العناصر البى يؤلف منها المعى . 
كا امتاز البارودى عن بعض أدباء عصره بمشاهدة الكبرباء. 
واشراقها فى أجرام كروية فقال يصف الثريا 
كنا أكر توقد نورها بالكبرباءة فى سماوة مصنع 
وقد يستوى الشاعران فى الاطلاع على العناصر البسيطة” 
ولكن أحدها يشاهدها مؤافة فى صورة لم يشبدها الآخر 
فساعده استحضار تلك الميأة على انتزاع معى لا يخطر على . 
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5-06 
.بأل غيره » فصفوان بن ادريس الاندلسى عاش فى قطر يرى فيه 
المقلة الزرقاء تلوح عليها جرة ارمد فقال يصف الورد مفتحاعلى أ 
.شاطى" الخليج ا 
والورد فى شط الخلييح كانه رمد الم عقلة زرقاء 
ومن الشعراء من لم يأخذ فى حافظته صورة المقلة الزرتاء 
:وغلنهامسعة اتن الزمد كن لكا بق #تاعئة المثوت:واعنا 
رأى المقلة الرمداء ولون الزرقة ينفرد أحدها عن الآخر 
.وانظر الى ابن ا لرومى حين قال له نعض اللائمين ! لا نشبه 
تشابيه ابن المءتز وأنت اشعر منه ْم قص عليه تشبيبه للبلال 
بزورق من فضةوعليه حمولة من عنير » ونشبيه الآذروت 
عداهن من ذهب فيه بقايا نغالية ‏ قال ابن الرومى ( لايكلف 
اللهنفس الا وسعبا ) ذلك انما يصف ماعون ببته لانه ابن خليفة 
وانااى شىء اصف ؛ ولسكن انظروا اذا انا وصفت ما أعرف 
أبن بقع قولى من الناس 
وقد يتفق الشاعران فى معرفة العناصر والهياة المؤلفة 
.ويكون أحدها أشد علقة هاوأ كثر تردداً عليها فيكوها 
خطورها على قريحتها كبر من خطورها على قرحةمى شاهدن 
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6 
مسرة أو صرتين .كنت ريت صرة الآلة الصورة وعرف تكيف 
نرسم الصورة فى زجاجتها ولم يسنحلى أن أستمدمنها معنى خياليا 
حتى نزل يجوارى فى نعض البلاد أحد المولمين بها وتتكررت 
ملاحظتى لما فريْا جال فى خاطرى ممنى الخطأ فى فهم اللقيقة 

هجمت على صورة الآلة والزجاجة فقلت 

عذرتك اذ صورت فى نفسك الهدى 
ضلالا وصورت الضلال رشادا 

غات زحاءات الصور تقاب ال 
سواد بياضا والبياض سوادا 

2 

قد يستمد الشاعر من غيره تخيبلا يضيف اليه ما بوسع 

فى نطاقه ولهذا ثلاثة أحوال 
( أحدها ) أن يكون الاصل من المعانى النادرة والزيادة 
نساويه فى غرابها أو تنقص عنه وهنا لا يكون صاحب الزيادة 
أرجح ممن أنشأ أصل العنى قطعا اذ من الحتمل أن تنبهه هذه 
الزيادة وادراجه لما فى صورة المعنى انما تسر له من تلقيه لذلك 
الاصل الذي أقامه له الشاعر الاول نحيث لا يكون فى قربحنه 
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فضل قوة على حصيل هذا الاساس بنفسه ومثال هذا قول على 
الكو يصف النجوم 
كأن التى حو لالجرة أوردت لتكرع فى ماء هناك صبيب 
وقول البارودى يصفها أأيضا 
وكأنهاحول الجر مام بض عكفن على جوانب مشرع 
فلم زد البارودى مما خيل اليك السكوفى سوى أن جمل 
تلك النجوم الواردة حماتم بيضاً 
ومن هذا القبيل قول العتمد بن عباد يصف نبهراً فوروض. 
ولرعاسات لنامن ملا سيقاً وكان عنالنواظرمغمدا 
ور لأنى القاسم البخارى 
والهرشق بساط ارو ض محسبه سيقاً ولكنه فالسل مشبور 
فبذا الببت اخذ فى ضمنه معنى البيت الاول وانا زاد عليه 
بان السيف محرد فى حال السلم 
(ثانها) أن يكون المنى الاصل غررباً وتنكون الزيادة 
أدل منه على البراعة » ويصح لك فى هذا المال أن تقضى بفضل 
الثاني اذ فى بدك ما ينهض بالحجة على أن فى قرصحته قوة تمكها 
من انشاء الصورة من أصلباء ومثال هذا قول المفاجى 
كأن الدجى لما تولت تومه مدير حرب قد هزمن لهصفا 
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وقول البارودى يصف اليل أبيضا 
متوشح بالنيدات كباسل من نسل حام باللجين مدرع 
حسب النجوم تخلفت عن أ 352 حى لمن من الهلال بأصبع 
فا نكان البارودى قد تنيه الى 0 بأماحر تمن 
يدت اعلفاجى فقد زاد عليه ماهو أغرب منه أعنى ظنه انف 
7 أسره ثم اشاريه الها بأصيع من الهلال 
لها ) أن يكون الاصل من العانى النى تتناولها القر 9 
1 اذ أفببحت ميذولة ابتذال عثيلك جيل الطلعة بالقمر 
والمقدام بالاسد» ويسوغ لك بدون شبهة أن تعد التخييل فما 
لجح به وزن صا حب الزيادة البديعة ؛ فالذين بهو الزهر بالدراتم 
اكثير ولسكن ابن زصيك أصناف الى ذلك ان جعل النسيم حابيا 
لما فقال 
كأنما الزهر فى حافاتهاسحرا درام والنسيم اللذن يجبيها 
ومن المتداول تشبيه الاقا-بالثغور وقد بنىعليه ابن رشيق 
ان جعل الشمس ترشف منه ريق الغوادى فقال 
باكر الى اللدذات واركب لما سوابق اللبو ذوات المزاحج 
نقب لأن ترف همس الضحى ‏ دي قالغوادئمنثغورالاقاحج 
ومن المعبود تشبيه الليل بالغراب فتناوله عبد الرجن 
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الفنداقي الاندلسى ورفعه فى المسن درحات فقال 
وانبرىجنحالدجى عنصبحه2 كثراب طار عن بي ضكنين 
وقد يذهب الشاعران الى محا كاة أمى فيحا كيه أحدها 
ناظراً اليه بانفراده وبحا كيه الآآخر ناظراً اليه فى حال اقترانه 
بأمور أخرى » فلا يق للك متى قايست بنهما ورأيت الاول 
أ ان تقضى لصاحبه بالرجحان اذ قد تكون محا كة الثانى انما 
جاءنها المودة من ملا<ظة ما اتصل به من المعاتى ولولا هذه 
مقا لم يقدم صاحبه على هذه الحا كاة . ريما تسمع ان أباجعفر 
الانداسى خيل أصو ات الام فى الصباح بالخصام فيبدو لكان 
كشبهها بالغناء أو التواح أقرب الى الجودة وأشد مطابقة لمالها 
ولكنك اذا وقفت على قوله 
فالصبح قدذيم الظلام بنصله فئدت تخاصمه الجام فيه 
أدركت جودة التخييل التى أحر زها بما انضم اليه من تمبيد 
سيب الخصام وهو اعتداء الصبح على الظلام وقتله بالنصل ذيم 
يعدون فى تخيلات ( فكتور هيفو ) تشبيهه الموج بالنم فاذا 
قبل لك ان الشاعر العربي معروف الرصافى قد شيهه بالرجال 
حسبت انه وقع النشبيه الى الحضيض حتى اذا قرأت قولهيصف 
قصر البحر فى يروت 
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كأن الموج فى الدأما رجال 2 وهذا القصر ينهم خطيب 
مخاطبهم مبانيه فيعلو ‏ من الاموا ‏ تصفيق رحيب 

تيقنت أن الرجل قد ذهب فى التخييل البديع الى الدرجة 
القصوى . فتشبيه الموج بالنثم هو أحك من تشبيهه بالرجال منى 
نظرت اليه مستقلا ولكنك اذا راعيت ما انضماليه من نشبيه 
القصر القائم على ضفة البحر بالخطيب وتلاط الامواج بالتصفيق 
لم يكن فى وقوعه على ذوقك أفل تأثير من تشبيهه بالذم السائمة 


)دهي 2< 








نْ 
الغرض من التخييل 

عادة النفس الارتياح للامى تشاهدهفى زىغير الذى تمهده 
به » والتخييل انها من هذا الطريق فيعرض عليها المعاق 
فى لباس جديد وجليها فى مظهر غير مألوف 

فللتخييل فائدة عامة لا تتخلى عنهوهى ريك نفس السامع 
لتلقى المعنى بارتياح له واقبال عليه ولو كان من قبيل الحديث 
المألوف أو المعلوم بالبداهة . وانظر ان رمت الثقة بهذا الى 
قول الشاعر 
أخذنابأطراف الا حادي ث يننا وسالت بأعناقالطي الاباطح 
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فالمعنى الذى صيغ البيت لتأديته لا يتعدى قو لك أخذنا نتناوب. 
الحديث والابل تسير مسرعة فى الاباطح . وهذا ما رأيتته ممق 
مبذولوحديث لامختص به عابر سبيلدون آخرولولا انالشاعر 
أورده فى هذه الصورة التى خيلت اليك بطاحا تتدفق بسيلمن 
أعناق الطايالم ينل عندك هذا لوقع من المظوة والاستحسان 

قد يكون لامعنى فذاته وجه يدعو نفس السامع الى النفور 
عنه ؛ وصناعة التخييل تبق له آثراً لذبذاً فى النفس فتأتيها الإذةمن 
ناحية غير الناحية التى يجبىء منها النفور ؛ فلو سمع أشياع ابن بقية 
قول عمارة العنى شامتّاً نه وهو مصلوب 

وتكس رأسه لعتاب قلي دطاه الى الثوابة والضلال 
لوجدوا لهذا الييت فى أنفسهم ألما بلياً دخل علبها من 
جهة القدج فى كرامة رجل امتلات صدورم باجلاله » وهذا 
الم لابمنع من أن يبقى لبيت فى نفوسهم أثر لذة تسرى اليها 
من جهة التخييل وان كنوا لما كارهين . وما قلت فى عض 
االمواطر : قد مهذب السيادى حاشية ظامه فيكون كالبيت 
البليغ يؤر فى نفس من هحجى به لذة وألما 
قد يبدو لك ان هذه الفائدة العامة انما تتحقق فما اذا كان 


الى معروةًا للسامع من قبل التخيي ل كوصف حال القمر 
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والكو اكب والبرق والسحاب والرياض والانهار : والمقلة والنغر 
والقلم و والدواة » أو حال الرجل من كرم وشجاعة وعم وغيرها 
من الممصال اذ يصح أن يقال ان التخبيل قد عرض على السامع 
هذه المعاق فى صور حديثة . وأما الوقائم والأحوال الجهولة فلم 
عرفوا لما صورة من قبل حتى تعد الصورة الخيالية جديدة 
وتحدث في النفس لذة زائدة عن لذة العلم بأصل المنى 
والجواب ان المءنى الذى تتلقاه من الشاعر دون أن تسيق 
لك معرفة به قد يلقيه اليك بوجه صرب ثم يدخل نه فى الميال 
كا هى الطريقة الشائعة فى التشبيهو اله ثيل » وعد التخييل فىهذا 
صورة جديدة بالنسبة إلى الصورة التى نقشها التصريح أو لا مما 
لا تعترييك فيه شبهة 
وقد يلقيه لأأول المطاب فى صورة خيالية وهذا مما بصح 
فى الصور المستجدة اذ للمعاني صور أصلية وثى الى ترقسم 
ا 0 7 
حال تلقيها للصورةاميالية ان لامعنى الذىنحمله تلك الصورةصورة 
أخرى هى الصورة البسيطة الني يعبر عنما بالقول الصريح 
ولعلك تقول بعد هذا ان صور المعاني تختاف ما اختلفت 
العبارات سواء كانت تصرحية أو تخبيلية فالصورة الى يعطبها 


هلهم بسي 


قولك : زيد يكتب . غير الصورة الى يفضح عنها قولك زيف 
مخط بالقلم على القرطاس » وكل مهما صرب لا مدخل فيه للخيال. 
واذا كرث التخييل يلذ للنفس من جهة انه يكسو المعنى لياس 
جديداً فيمكن لا أن نصوغ للمعنى عبارة صريحة غيرالى يمرفهة 
الخاطي فيأخذ بها صورة جديدة » ولا يفوز التخييل هذه 
الفائدة ويختص بها دون التصريح , 

والجواب ان الصور الى تنش من العبارات الصريحة وان. 
تفاوتت فى مواقم البلاغة واختلفت بالايجاز والاطناب لا تعد 
كا تعد الصورة الليالية غريبة عن المعنى المراد » ألا ترى انكه 
تعرض الْمنى الواحد فى صور خيالية متعددةوالشعر واحد فيجد 
السامع عند كل صورة داعية لذة » ولو ألقيت المنى فى عبارة 
صربحة ثم بدا لك أن مخرجهعبارة! خرى نشا كاباف الصراحة 
والخاطب واحد لقيت فى نفس المخاطب سامة لانك ل توافها 


بصورة غريبة تخيل بها ان كتمبر عنمعنى غير ما ألقيتهعليها أو لا 


فلا أتكر ان الصور فى العبارات الصريحة ثتفاوت بحسب 
اختلاف العبارات فىكيفية تأليفها ومقدار ما تشتمل عليه من 
المعاني الزائدة عن أصل المراد وان هذا الاختلاف هو الذى 
يجعلها متفاضلة فى مقامات البلاغة وانما أذهب الى ان نلك الصور 
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الاب 

وان أحكنت نسقها وأضفت الها من المعانى مايرتفع به شأنها' 
لا بيج فى نفس السامع هزة الطرب الىتثيرها المباراتالخيالية 

فالعبارات الميالية تشارك العبارات الصرريحة فى جودة 
نسجها واشهالهما على المعانى الى ترتق ها فى مدارج البلاغةوتزيد 
عليها باراءتك المعنى فى صورة بديعة تتعشقها النفس وز 
لوقعها طربا 

ثم أن التخبيل لاخلو في أ كثر أحواله من صوغ المعى. 
فى صورة ما تكون معرفة المخاطب له أقوى وفهمه اليه أسرع 
وهذا مما يجمل أنس النفس أوفر» وارتياحها له أ كل 

ولاأحسبك تقع من هذا الوجهق شبهة أوتقف فىحيرة 
حين ترى الوجه السابق يقتضى ان لذة التخييل جاءت منغرابة: 
الصورة وهذا يقتضى أن انبساط النفس لما جاء من جهة ألفها 
وكبرة التردد عللها فان غرابَّها بالنظر إلى الممنى المراد لاتناق 
أن .نمكون معرقها ميا نما أو عناصرها أجلى لدى المخاطب 
فىذاتماء فالشاعر الذى يقول 
كان شماع الشمس ىكل غدوة على ورق الاشجارأول طالع. 

دانير فى كف الاشل يضممها 

لقبض فهوى من فروج الاصابع 
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قد خيل اليك حال تدفق الاشعة وقت الغداة ويحلها 
.على الاوراق لصبغنها الصفراءفى صورةدنا نير يضم عليها الاشل 
بده ليقبض عليها فتنساب من بين أصابعه متساقطة الى الارض 
.وهذه الصورة بالنظر الى مساق الحديث وهو حالالاشعة غربة 
.ولكها فى نفسها جلية إذ السامع للبيتين وان لم يشاهد من 
.قبا دنانير تتنائر من بد الاشل فان المواد المؤلفة منها االصورة 
كالدنانير ويد الرتعش من أوضح معلوماته 
وللتخييل بعد هذا أغراض خاصةيرى الهاالادباءوتفاوتون 
فى القكن منها ولا يسع هذا القال سوى أن لم عنما فتقول 
قد يقصد الشاعر من التخييل تقوية الداعية الى الاخذ 
بالشىء حيث لصوره لصورة مالا يستغى عنهكا قالبشار 
فلا ّمل الشورى عليك غضاضة 
فان ائلواة قوة للقوادم 
ضرب المثل للشورى فى تثبيت الرأى واتامته على وجه 
السداد بالحوافى من الجواتم حيث تساعد القوادم على الطيران » 
.وهذا القثيل يلق فى نفسن السامع انه محتاج الى الشورى حاجة 
القوادم الى الموافى ويوّكد داعيته الى العمل على ستنها 
أو المشعلى ااثيات والصبر على الامر حيث“ر جهفى مثال 
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ك0ظ5 
مالا يمكن بطبيعة هذه الحياة االملاص منه كا قال بشار أيضا 
اذا كنت فىكل الامور معائبا 
صديقك : تلق الذى لا تعاتبه 
فش واحداً أوصل أخاك 'فانه 
مقارف ذنب صرة ومانبه 
اذاأنت 1 تشرب مراراً على القذى 
ظمئت واى الناس تصفو مشاريه 
فالابيات مسوقة فى الازشادالى>مل مايصدرعن الاخوان 
مو حفاةاو هفوة فضرب م الثل بالشارب حيث لا مندوحة 
للانسان عن ورودها وهي لاتصفو له سائر حيانه بل يصادفها 
فى بعض الاحيانكاشفة لهعن وجدكلم وماء كدرء ولا يسمه 
فى حال الظمأ الاالشرب منهاء واغضاء الجفن عن أقذانماء فبذا 
القثيل بريك انك لاتستطيع أن تعيش مستقلا عن الاخوان 
وان ليسفى طبيعتهم أن يسيروا فى مرضاتك بحي ث لا تلاقمنهم 
طولحياتك الا ما يلاثم طبيعتك وبوافق بغيتك » ومقتضىهذا 
أن نشد يدك بعرى صحبتهم وتفضى ما يعرض لهم فى عض 
الأوقات من جفاء أو يزلون فيه من عُرات 
أو التحذير مما برغب فيهكا قال ابو نواس 
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اذاامتحنالدنيالييستكشفت 2 لهعن عدو فى ثياب صديق. 
لو ذهب الى ذم الدنيا صراحة وهى حاوة خضرة ل أخذهالسامع 
بمأخذ التسليم تر أن يكون فى لذيذ المذاق جيل المنظر 
ما يجب الحذر منه » فعدل الى اخراج الذم في ل لت 
ينزلى الشر بزى امير ويظهر الْمؤذى فى ممجة ما يعد نافما » 
أو تخفيف الرغبة فيه وتقليل الاههام بدا قال المعرى 
وانكان فى لبس الفىشرفله فا السيف الاتمده والجائل 
فن تمثلت له الملابس عنزلة الخمد والجائل من السيف 1 
يطمح ينظره الى تتسيقها أو بجهد سعيه فى اتخاذها من النسيج 
الفاخر وانما يصرف #مته الى ما تسمو به النفس من علم وفضيلة 
كا ان البطل لا يعبأ بالغمد والجائل وائما يقبل على السيف فينفق. 
وسعه فى احادة صئعه وارهاف حده 
أو التسلية كقول صاحبنا الامير شكيب يسلى البارودى 
وهو فى المنق 
انحجبوكفاضر النجومدجى2 ولازرىالسيف يوماطى اتماد 
لابأسانطال نيز السعدموعده فأعذباماءشر فى الصادى 
أراد أن ينفث فى نفس مراسلهكلة نحل مها عقدة الضحر 
وتطرد عنها غيم الوحشة فذكره بأن ما جرى عليه من التغريب. 
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حت ا 2 

.والاخفاء عن أعين من ألفوه والفبمقد ابتليت عثلهالكوا كب 
غلم عسسها جقيدة وتنية +السبرت فا عطق نفدم فتيلا 
ورام دعد هذا مخفيف ما عساه ان يساور قله من لوعة الحنين 
الى الوطن ؛ وال م بما طال عليه من الأ مد » فأقام له مثالا من 
ا فى ثم من لعد عهده به وهو 
الظان - ألذ وأشعى 

وما صنعت فى غرض التسلية 
بشت بتسعاع عامك فى نفوس تسوةاليكمااسطاعت حتوفا 
كذا الاةارتكسوالارضنورا ولولا الارض مالقيت خسوفا 

أو ازالة ما تخالط النفس من النفور عن الام أوعده عيبا 
كا قال الفرزدق 
تفار ريق شيب في الش باب لوامع وما حسن لي للدس فيه نجوم 

ضرب المثل للشعر الاسود تتخلله شعراتمن الشيب بحال 
ليل داب تتألق فى سمائه السكو اكب ليخيل ان الشيبمماتحدث 
فى الملقة حستا ويزيدها مبجة حتى يضع الانس به مكان التحااى 
عنه . ومن هذا القبيل قول قابوس 
اذا الذي بصروف الدهرعيرنا هل طاند الدهر الامنلهخطر 
أماترى البحرتطفوفوقهجيف وتستقر بأقصى قعره الدرر 
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سنك 7 5-5 
وفى السماء جوم لا عداد لما 
وليس يكسف الا الشمس والقر 
أو الدلالة على ان الذى تحكى عنه صفة قد بلغ فيها غلة 
قصوى لتستدعى له فى نفس الخاطب اجلالا اواشفاقا أو تحقيراً 
له أو جفاء عنه » ويرجع الى هذا الغر ضكثير من التخيلات 
الواردة على طريق البالنة فى المدح والفخر والاعتذار والهحجاء 
والوشاة وأمثللها كثيرة الدوران فى كتب الادب والبيان 
وقد يكون المعى تمالم تتداوله الافشكار وليس من البعيد 
أن يلاقيه الخاط بالتعجب الذى هو مطية الانكار » ليجى». 
التخييل عقب هذا لازالة التعحب منه وبيان ان وقوعه داخل. 
فى حوزة الامكان وهذاما يقول أبو تمام الأنداسى 
لايفخر السيف والاقلام فى بده 
قدصار قطع سيوف المند للقصب 
فان يكن أصابالم يقو قوتها انف الجر معن ىليس ف العنب. 
ادىى فى البيت الاول ان القطع الذى عهدت به السيوفقد 
انتتقل الى الاقلام التى تهزها بد ممدوحه فلم ببق لاسيوف خصلة- 
تفاخر مها ؛ وليست هذه الدعوى من الجلاء حيث تفتح للما. 
النفوس باب القبول بسرعة وأو ل ما يطعن فبهاان الاقلام مشتقة 
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من القصب ومى أوهن من المصادع السيف ومضاءه فاحتاج 
ّ تأييدها يما يدفم الشبهة وتحشرها فى زمرة الاقوال السامة 
نرب لما الثل فى البيث الثانى بالخر الى هى عصارة العنبوقد 
متازت عن بقية العصير باطفاء نور العقل واطلاق اللسان خبط 
فى فلاة الهذر خبط عشواء فصارت هذه الخاصية حقيقة قاعة: 
نفسهاأ ومالكة لقوة لم كن فى جنسها 

وقد يكون المعنى ما تألفه المقول ولا يتشبث به فسياقه ٠‏ 
ما جر السامع الى ارتياب أو تحمله على اتكار وائما يقصد الشاعر 
الى إيراده فى متال أوضح حى يقع من نفوس السامعين فى قرار 
مكين ومثال هذا قول سيف الدين بن المشد 
ان ترق الى المعالى أولو الفض الموساختتالثرى السفباة - 
غباب المدام يعاو على الك س علا وترسب الاقذاء 

فارتفاع الفضلاء الى اللراتى العالية وهبوط أهل السفه الى. 
ما حت الثرى ليس ةامر يتتعجب هته أو يتلق بانكار 
فحا كانه بارتفاع اباب على وجهالكاس ونزول الاقذاء الى أسفله 
انما كانت موٌكدة له ومفصحة عن مناسبته لاحكمة وانطباقه 
على سنة الله الجارية بإرتفاع العناصر النقية ورسوب الاجرام 
التعفنة . وما صغت عل هذا القط. 
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506 
لايألف العزشعبال فىوسن من الملاعة لا مسعى ولا أملا 
كالدريزهوءلىصدرالفتاقوان دبالنه اس الى أ جفانم| اعز ل 
ومن الدواىى الى التخييل تخصيص دض السامعين أو 
القارئين بغهم العنى اما لفضل ألمميته أو لأأن فى بده من القرائن 
«الساعدة له على الفبم ما ليس فى يد غيره فلوحاورك انسان فىأمة 
من الناس أقاموا على فريق من أموالهم رقباء فأردت أن تذكر 
:له ان أوائنك الرقباء لميحرسوها بسينالامانة حتى تناونما قوم 
.ملأوا منها حقائيهم ونثروها فى سبيل شبوانهم فكتبت اليه على 

مثال ما كنت قات 
ياريا خانها الحراس اذ غرفت احداقهم فى وسن 
سرقت ريالصبا منكشذى طاب وانسابت به فى الدمن 
م يستطع فهم مااردت من الكلام الا من دارت بنك 

.ويينه تلك الحاورة 
وقد يذهب الشاعر الى التخييل لقصد الموكا قال المرى 

من حكى ان أول من شاب ابراهم عليه السلام 

ماقي الينظلم م يشب أحد ‏ حت ىأ الشئباراهيرعن أمم 
كذيم ونجوم الايل شاهدة ان المشيس قدا حل فالامم 
فكانه يقول هذه الروابة الملئقة ليست أهلالان تقابل بغير 
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نذا الرد القائم على الميال . ويقرب من نخييل تجوم الليلبالمشيب 
ول أحمد بن دراج القسطلى صف الحرة 00 
فد خيات طرق الجرة انها على مفرق الليل البهيم قتير 
ورعا لاجدالشاعر داعي الوم اك التخييل بعد سطالنفس 
.وى التنبيه على ما بين المعانى من المناسبات اللفية أو محاراة 
باغاء واقامة الشاهد على المذق فى هذه الصناعة وثما يرى الى 
حد هين الغرضين ما يتعاق به الادباء فى وصف بعض المناظر 
أفطرءة كاسكوا كب والهدائق أو الصناعية كالشمعة والسفينة 
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الوا لهال 


كان العرب فى الجاهاية يعيشون فى مواطن لا يشهدون 
فيها غير مناظر فطرية كالكوا كيب وبعض النبات والحيوان 
أو مرافق حيوبة ووسائل حربية كالرحى والمفنة والرمح 
والحسام ولصفاء قرانحهم وسلامة أذواقهم أضافوا إلى هذه 
القائق ما يخطر على ذمائ.م ويدركونه محاسة وجدانهم من 
المعاتى التى لاتناللها المواس الظاهر هكااغضب والرضاء والبغض 
والحبة ونسجوا على مثال التخيل صوراً بددة 

وإن رأى المدتى اليوم أن معظم نلك الصور من التخيلات 
القريبة فمذرمم فى ذلك امهم لم ينفذوا فى مسالك الفلسفة ول 
يعودوا أنفسهم التذقيب عن المءانى الفامضة وائما كانوا ينطقون 
بالشعر على البداهة » فن وةنت له على معنى رائع كقول الناغة 
مخاطب النعمان بن النذر 
وانككلليل|إذي هو مدركي 2 و انخل ت أن المنتأىعنك واسع 
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فقد لفظته قريحته عفواً وانساق اليها بدون اجباد نظر » 
ومن ثم كانت أمثال هذا التخيل اليد نادرة فى أشعارمم وأو 
كنوا من يذهب فى صوغ المعانى الي ازعاج الفكر وحثه على 
استخراجها من مغاصما العمي قا يفعلالمولدوناظفرنا له بنظائر 
لاتحصى ثم انف نالتخيل | كسائر لكات والصنائع انما يترق 
شبئاً فشيئاً وبتكامل يوم فيوماً» فتطلع لزهيد بن أبى سامى 
متلا على تخيلات لاتظفر بها فى أشعار من تقدموه بأمد بعيد 
فلعبد الذى يعبر فيه هذا الشاعر عن ممنى ان من لم يجب الى 
الامر الصغير يقع نحت وطأة الام السكبير بقوله 

ومن بمصاطراف الرحاج فانه 

«طيع العوالى ركيت كل لهذم 
لايصح أن يكون من أوائل العمصور الى ظهر فيهبا 
التخيل الشعرى . فهذه الغائة من حسن البيان لايدركها الناس. 
بفطرتهم الا بعد أن يتقلبوا فى سبيلها أطواراً ويقضونؤالسير 
الها أحقابا »كا أن ابن سفر الانداسى لو نشأ فى البيئة والعصر 
الذين نشأ فهما زهير لم يسبل عليه أن يصف نهر اشبيليه 
الذى يصعد فيه اأاء مسافة لعيدة ْم حسر بقوله 
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عل - 
شق النسم عليه جيب قيصه 
فانساب من شطيه إطاب ثآره 
فتضاحكت ورق الحجام بدوحها 
وز فظم مرىي الحياء رداءه 
ْم زغ تعس الاسلام وكان من أساليب القرآ نف الدعوة 
أن ضرب الامثال الرائمة وصاغ التشابيه الراثقة والاستعارات 
الفائقة والكنايات اللطيفة » ويضاف الى هذا ماكان ينطق 
به الرسول عليه الصلاة والسلام من الاقوال الطالخة بالامثال 
والاستعارات والكنايات التى لم طر على قلب عرلى قبله » 
فكان مطلع الاسلام مما زاد البلناء خيرة بتصريف العا قَ 
بهم إلي منزلة سامية فصناعة التخييل 
أخذ الطيال يتقدم بخطوات أوسع مما كارت يسير انه 
فى الجاهلية ولسكن الادباء الى أواخر عد الددلة الاموية لم 
يببعدوا عن طرقه المعبودة ويغيروا اساليبه تغييرا إشعر به كل 
أحد . فلو قال قائل ان عبد الله بن الدمينه أو جمر بن ألى ربيمة 
أو ججيل أو كثير شاعر جاهلى لم يكن لك أن تدخل الى مغالبته 
وانطال دعواه باقامة الحجة من مناهح مخيلامم كان نجلب له 
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-6 4 

من أأشعارم أمئلة يتكشف بها جليا انهم ساروا فى التخيل على 
تحط لم ينسج عليه الجاهلية ولكنكإذا نظرت فى جموعة الشعر 
الماهلى ثم وازنته عجموعة الشعر الاسلاى تيقنت أن الليال 
قد بعد شأوه والسع نطاقه لانك تقف عل تصرفات كثيرة 
من قشاببه مبتكرة واستعارات لم نحم عابها شعراء الجاهليةوان 
كانت مفرغة فى قوالهم مرسومة على خططهم 

ثم ظهر فى أوائل عبد الدولةالعباسيةمثل شار وألى المتاهية 
وأبى واس وعبد السلام الملقب بديك الجن فأصبحت مسافة 
الفرق بين الشعر الماهلى والشعر الاسلانى واضحة الكل من له 
أدى ,نصيرة فلو ادم مدع ان ديك ان شاعر حاهلى أو من 
شعراء صدر الاسلام لكفاك فى الخامه أن تتلو عليه نيذة من 
شعره الذى أوغل فيه الى حد يبدو عليه أثر التتصن مكالييت الذى 
أيجي به أبونواس وقاللهعند مااجتاز حص انك قدفتنتءه أهل 
العراق أعنى قوله يصف الخر 
موردة من كف ظى كانما تناولما من خده فادارها 

وحاء لعد هؤلاء ابن المعتز وابن الروى ومسلم بن الوليد 
وأبى تمام وقد استحكنت عرى المدنيةوتجا تلم المضارة فى أجل 
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5-5 
مظاهرها ف-كنوا أ كثْر من تقدمهم تفئنا فى صناعة التشبيه 
والاستعارة وما يلحق مهما من تصرفات الما لكالتورية والمقابلة 
وحسن التخلص من غرض الى آخرء وهذا لاعنمك أن تقذضى 
للسابقين بأنهم أقوى عارذة وأدرى لصناعة الشعر هن ناحية 
سبك الالفاظ ومتانة بنائها 
وبعد أن عنى الناس بالنظر فى شؤون الكون وسلكوا 
فى البحث عن أسراره طريقاً فلسةيا أخذ الخيال الشعرى يعمل 
فى الحقائق الفاسفية وتجرى وراء الفك ركالسعف له فى تصوبر 
تلاك المعاتى الغامضة كا نراه فى مثل قصيدة ابن سينا فى النفس 
المفتتحة بقوله 
هبعت اليك من امحل الارفم ورقاء ذات تمزز وعنم 
وقصيدة المعرى المفتتحة بقوله 
غير مجد فى مللنى واعتقادى 2 توح باك ولا رم شاد 
وقول أنى بكر بن الطفيل يصف حال الروح والمسد 
نور تردد فى طين_ الى أجل 
فاتحاز علوا وخى الطين للكفن 
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ياشد ماافترقا من بعد مااجتمعا 


أظنها هدنة كانت على دخن 
:انلم يكن فى رضا الله اجماعما 
فيالها صفقة تمت على غين 
وفى هذه الصبغة خرج ركثير من أشعار الصوفية كا تراه 
هما ينسب الى الشيي ابن عربى وابن الفارض 
ْ وقام بازاء هذه النزعة الفلسفية أن الشعراء عندما انتسعت 
| دائرة العلوم الاسلامية ونقلت العلوم النظرية الى العريية مد 
بعضهم بده الى قضايا هذه العلوم واصطلاحانها تقلط بها الصور 
| الليالية كقول أنى تمام 
خرقاء يلمب بالعقولحبابها كتلاعب الافعال بالاسماء 
وقول ابن جابر عدح الرسول الاعظم صاوات الله عليه 
أضْفت الى راك نفسى فاصبحت 





ذنوبىكاتنوين تستوجب اذفا 
وقول الشاعر حيص بيص 
لاتضع من عظم قدر وان كنت المشار اليه بالتعظيم 
ولع لخر بالتقول رىال 4‏ ربتنجيسها وبالتحريم 
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5 مم د 
وقول ابن الخطيب 
وقطة قلس أأصبحت منشاً الهوى 
وعن نقطة موهومة ينشأ اللط 
وقول أبي على ا ممندس 
كان قؤّادى مركزوم له . حيط وأهوانى لديه خطوط 
وكذلككانوا يقتبسون من سائر العلوم حتى راق لكثير 
من المتأخرين أن يجعلوا قصائدم كنم وذيج اوح به الى علوم 
ون ا ممارستهم للعلوم النظرية ابراد التشابيهأساليب 
منطقية كقول بعضهم 
لولم يكن أقحوانا ثغر ميسبما 
مأكان يزداد طيباساعةالسحر 
ترق التخيل بوم دخل الشعر فى طور التصنع ولكن 
التصنع هو الذى جر الى استعارات مكروهة وتشايبه سمحة 
أيضا فقد اقتحم أبو نواس وأبو مام وللتنى ومن نمدم فى هذا 
الصدد مساوى م يرنكبها العرب زمن جاهليتهم » فالعربى 
الصميم - وان كان معظم مخيلانه ساذجة - لايعالج قرنحنه 
ليستنبط لك منها مثل قول أبى نواس 
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نم صوت الال نما منك يشكو ويصيح 

أو قوله 

مالرجل امال أمنحت2 تشتكى منك الكلدلا 

وتمادى الشمر ما بين تخيل فطري وتخيل فلسفي وتخيل. 
عامي الى هذه الاعصر وان كان النوع الاول هو اغالب ف النظم, 
وامالوفف التخاطب لان التخيليين الفاسفى والعامى انما يليقان 
كلام بوجه به الى اللاصة من الناس وأما التخي ل الفدارى فيصلح 
لخطاب الخاصة والخجبور . ثم إن الضر ب الفلسفى لمكن تطورا” 
فى نفس التخييل واءما هو تطورطقه من جهة دخوله فى مزع 
جديد أعنى الموض فى حقائق وسان كونية على طريق النظر 


خاعة 
من فنون التزيل عقد ماروة أو إنشاء قصة يسوقبا' 
الشاعر لمخزى سياسى أو أخلاق أو لغرض التفكه والاطراف 
ملح الحديث . وبدخل فى هذا الضر ب كتير من أشعار الغزل 
التى يخترع فبها الشاعر محاورات يبنه وبين الحبيب والطيف 
والعاذل والواشى والراحلة والاطلال بل النزل التقليدى وهو 


العميق 
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عوةت 
سما لايكون صادراً عن عاطفة عشق خاصة كله معدود فى هذا 
'القبيل » وهذا الفن هو الذى يمنيه بعض الستشرقين من أدباء 
:أروبا حيث يرمون الشعر العربىبقلة المظ وقصرالخطا فى مضمار 
«الليال» وقد تعاق به ادباونا و منثور كلامهم كمقامات الهمذانى 
.والمريرى وغيرها ولكن الشعراء لم يحتفلوا به فها سلف كم 
“احتفل بدغيرم من شعراءأروبا إذ أفرغوامعظم شعر مق الروايات 
'التثيلية واتد ص الموضوعة على لسان حالة انسان أوحيوات 
أو ججاد.ومن الامثلة الضروبة لهذا النوع م نكلام ادرب قول 
العطهم 
قد زارنى طيف مناهوى فقلت له 
كيف اهتديت وجنسالليل مسدول 
فقال آنست ناراً من جوانمم 
إلضىة مها لدى السارين قنديل 
فقلت نار المهوى معنى وليس لما 
نور يضىء فهاذا القول مقبول 
غقال نسيتنا فى الاص واحدة 
انا الميال ونار الشوق تخييل 
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مه 5١‏ سه 

هذا ماطاومى عليه القر من التحرير فى فن لا يجيد 
الغوص فى أغواره ويأق عليه من أطرافه الأاهن بدت فكره 
حى صفاء وضميره فى ارتياح وانى لجدير بأغضاء الناظر عن 
قصور أعثر فى أذيله فاتى أرسلت نظرى وهززت قامى الى هذه 
المقالات بوموضعت رحل ما بين وادى النيلوالاهرام٠‏ ولسان 
.حالى بنشد متمثلا 

الى الله أشكو بالمدينة حاجة 

وبالشام أخرىكيف يلتقيان 
والجسد لله النى أنعم فو وسلام على عباده الذين اصطفى 


سج م م 
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